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   وقال المهدوى (1) موجها أيضا :
     "ومن خفف هذا كله فإنه جاء به على أصل التثنية ، فزاد ألفا ونونا وياء ونونا " (2) 0

    أما من قرأ فذلك بالتخفيف فالوجه له أنه جعله تثنية( ذاك ) ، فأتى بالنون الخفيفة للاثنين .فأما دخول الكاف فيهما فلمعنى الخطاب ولا موضع لها مـن الإعراب والدليل علـى ذلك أن النون لا تثبت مع الإضافة وإنما كسرت اللام فى " ذلك " لسكونها ، وسكون الألف قبلها . واختير لها لئلا يلتبس بقولهم فى الإشارة : "ذالك " إذا أردت " هذالك " ثم خزلت الهاء" (3) 0

   وبعد هذا يمكن القول :

   بأن القراءتين " بالتشديد ، والتخفيف " فى قوله : " واللذان "سبعيتان متواترتان 0

  فمن قرأ بالتشديد فعلى العوض ، ومن قرأ بالتخفيف فعلى أصل التثنية . 

   ولقد رجح مكى قراءة التخفيف واختارها حيث قال :

    " وحجة من خفف أنه أجرى المبهم مجرى سائر الأسماء ، فخفف النون ، كما تخفف فى كل الأسماء ، وهو الاختيار ، وعليه أتى كلام العرب .وهو المستعمل ، وعليه أكثر القراء " (4) وأيده فى ذلك الإمام الأزهرى (5) ، (6) 0










والله أعلـم

_____________  

(1)هو أحمد بن عمار بن أبى العباس المهدوى التميمى ، أبو العباس ، مقرىء أندلس ، له مؤلفات منها ، التفصيل الجامع لعلوم التنزيل ، وشرح الهداية .توفى سنة 440 هـ .[ ينظر الأعلام: 1/184 – 185 ؛ وغاية النهاية : 1/92 ]0

(2) شرح الهداية : 2/248 0   

(3)الحجة لابن خالويه ص 60 0

(4) الكشف :1/382 0

(5) هو : العلامة اللغوى الأديب الشافعى المذهب الهروى أبو منصور ، محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة ، من مصنفاته ، تهذيب اللغة ، وعلل القراءات ، ومعانى القراءات وغيرهما .توفى سنة 370 هـ . [وفيات الأعيان : 4/334 ؛ وشذرات الذهب :3/72 ] 0

(6) معانى القراءات للأزهرى ص 122 0

المبحث الثالث

المبتدأ والخبر ونواسخـه

    ويتضمن المسائل الآتية :

1- حذف المبتـدأ 0

2-  حذف الخـبر 0

3-  كان بين النقصان والتمام 0

4-  توسط خبر كان 0

5-  إعمال " لا " عمل " ليس " 0

6-  اللغات فى عسـى 0

7-  كسر همزة إن وفتحها 0

8-  " لا " العاملة عمل " إن " المشددة 0

9-  التعليق وأثره فى أفعال القلوب 0

10-  فتح السين وكسرها فى " يحسب " 0
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أولا : حذف المبتــدأ 

   قال الشيخ عند تفسير قول الله عز وجل: { ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو} (1) " أبو عمرو ، والحسن (2) ، وقتاده (3) ، وابن أبى اسحاق (4) ، (بالرفع ) ، أى :الذى ينفقون هو العفو .ومن بقى (بالنصب ) ، أى :قل أنفقوا العفو " (5) 0

 التمهيـد :

   المبتدأ والخير جملة اسمية مفيدة ، تحصل الفائدة بمجموعهما ؛ فالمبتدأ : معتمد الفائدة ، والخبر محل الفائدة ، فلابد منهما ، إلا أن توجد قرينة لفظية أو حالية تغنى عن النطق بأحدهما ، فيحذف لدلالتها عليه ، لأن الألفاظ إنما جىء بها للدلالة على المعنى ، فإذا فهم المعنى بدون اللفظ جاز أن تأتى به ويكون مرادا حكما وتقديرا (6) 0

     ويحذف المبتدأ جـوازا ووجوبـا ، فيحذف جـوازا إن دل علـيه دليـل قائم مقـام ذكره ، كقولك : صحيح ، لمن قـال :كيـف زيد ؟ وتقديره : زيد صحيح ؛ ونحو قول الله :" { من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها }(7) والتقدير:" فعمله لنفسـه" و" إساءته 

_____________     

(1) سورة البقرة الآية :219 0

(2) الحسن بن يسار البصرى أبو سعيد تابعى ، إمام أهل البصرة ، ولد بالمدينة ، وشب فى كنف على بن أبى طالب ، وسكن البصرة ت سنة 110هـ .[ الأعلام : 2/226   – 227 ]0

(3)  هو : قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب السدوسى البصرى ، مفسر حافظ ضرير ، مات بواسط فى الطاعون سنة 118 هـ . [ الأعلام :5/189 ]0

(4)  هو : عبد الله بن أبى إسحاق الزيادى الحضرمى ، نحوى ، من الموالى ، من أهل البصرة أخذ عنه كبار من النحاة كأبى عمرو بن العلاء وغيره ت سنة 117 هـ [ ينظر 0 الأعلام : 4/71 ]0

(5)  تفسير الكواشى :1/89 وعند توثيق هذه القراءة وتخريجها لم أقف على السند الذى أورده الشيخ .بل وقفت على أن الذى قرأ بالرفع : أبو عمرو وحده . ينظر : السبعة ص 182 ،والنشر :2/227 ، والتذكرة :2/333 ؛ وغاية الاختصار : 2/428 ؛ والحجة للقراء السبعة لأبى على الفارسى :2/315 ، والتيسير ص 68 ؛ والإقناع ص 308 ؛وتلخيص العبارات ص 71 ؛ والبحر المحيط :2/168 ؛ والدر المصون : 1/537 0

     أما صاحب الإتحاف فذكر أن الذى وافق أبو عمرو هو اليزيدى ينظر .الإتحاف ص 203 0

(6) ابن يعيش :1/94 0

(7)  سورة الجاثية الآية : 15 0 
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عليهـا " (1) 0

    كما يحذف المبتدأ وجوبا فى مواطن منها : إذا أخبر عنه بنعت مقطوع لمجرد مدح ، نحو:"الحمد لله الحميد " ، أو ذم ، نحو : " أعوذ بالله من أبليس عدو المؤمنين "، أو ترحم ،نحو:"مررت بعبدك المسكين " ، أو بمصدر جىء به بدلا من اللفظ بفعلـه ، نحو: " سمع وطاعة "؛ أو بمخصوص بمعنى " نعم أو بئس " مؤخر عنها ، نحو:"نعم الرجل زيد"، و" بئس الرجل عمرو " ، إذا قدرا خبرين . ويجب حذفه أيضا إذا أخبر عنه بصريـح القسـم ، نحو :" فى ذمتى لأفعلن كذا " أى . فى ذمتى يمـين (2) 0

    وعلى القول بحذف المبتدأ يمكن توجيه القراءة المذكورة سابقا 0

     فمن قرأ بالرفع  –برفع العفو – فالوجه له : أن "ما " استفهامية ، و" ذا " موصولة بمعنى الذى ، فوقع جوابها مرفوعا خبرا لمبتدأ محذوف ، مناسبة بين الجواب والسؤال ، والتقدير :إنفاقكم العفو ، أو قل المنفق العفو (3) 0

   قال صاحب كتاب كشف المشكلات موجها قراءة الرفع :

  " ومن قال :العفو – بالرفع – جعل" ما " مبتدأ ، و" ذا " بمعنى الذى ، و"ينفقون "صلته ، أى : ما الذى ينفقونه ، فجاء الجواب : العفو ، أى :" هو العفو " (4) 0

     أما من قرأ بالنصب – بنصب العفو – فالوجه له:أن العفو منصوب بفعل محذوف تقديره : "قل ينفقون العفو " (5) . فعلى هذا تكون " ماذا "  اسما واحدا ، بمعنى الاستفهام أى :" أى شىء 
_____________

(1) شرح التسهيل : 1/276 ؛ وشرح الكافية الشافية :1/152 بتصرف 0

      وشرح ابن الناظم ص 84  - 85 ؛ والمساعد : 1/214 –215  0

(2) شرح التسهيل :1/276 – 278 ؛ وشرح الكافية الشافية : 1/154 -  155 بتصرف ؛ وشرح كافية ابن الحاجب :1/243 بتصرف ؛ والمساعد : 1/215 ؛ وشفاء العليل : 1/278 – 279 ؛ والهمع : 1/336 ؛ وأوضح المسالك : 1/120 0

(3) الدر المصون :1/537 ؛ والبحر المحيط :2/168 ؛ والكشف :1/292 بتصرف ؛ وشرح الهداية : 1/197 – 198 بتصرف ؛ والحجة لابن خالويه ص 42 بتصرف 0

(4)كشف المشكلات وإيضاح المعضلات فى إعراب القرآن وعلل القراءات تأليف نور الدين أبى الحسن على ابن الحسين الباقولى الملقـب بجامع العلـوم النحوى ت سنة543 تحقيق د/ عبد القادر السعدى .ط دار عمار : 1/282 0

(1) البحر المحيط :2/ 168 0
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ينفقون ؟"رد العفو عليه، فينصب" أى شىء ينفقون "، فخرج الجواب علىلفظ السؤال منصوبا ، وحجتهم قوله تعالى :{ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا } (1) ، على معنى : " أى شىء أنزل ؟ " 0
   فقالوا : "خيرا " ، فجاء الجواب على لفظ السؤال منصوبا (2) 0

  ويجوز أن تكون " ما "استفهامية فى موضع رفـع بالابتداء ، وذا موصولة بمعنى الذى وهى خبره ، ولا يكون إذ ذاك الجواب مطابقا للسؤال من حيث اللفظ ، بل من حيث المعنى ويكون العائد على الموصول محذوفا لوجود شرط الحذف فيه ، تقديره : ما الذى ينقون (3) 0

    وبعد هذا يمكن القول : 

    بأن من قرأ بالرفع فعلى أن " العفو" خبر لمبتدأ فحذوف ، وتقديره : الذى ينفقونه العفو ؛ وتكون " ماذا "مكونه من :" ما " الاستفهامية ، و" ذا "الموصولة 0

 أما من قرأ بالنصب فعلى أن :"ماذا " مفعول مقدم ، والتقدير : أى أى شىء ينفقونه ، فوقع الجواب منصوبا بفعل مقدر أى : أنفقوا العفو 0

    وقد رجح مكى قراءة النصب معتمدا على الاجماع حيث قال :

   "والاختيار النصب للإجماع عليه " (4) 0

     أما صاحب كشف المشكلات فقد استحسن كلا  القراءتين حيث قال بعد توجيه قراءتى النصب والرفع : " وكلاهما حسن جيد " (5) 0









والله أعلـم 

_____________

(1) سورة النحل الآية : 30 0

(2)الحجة لأبى زرعة ص 134 ؛ والكشف :1/293 بتصرف 0

(3) البحر المحيط : 2/168 0

(4) الكشف لمكى : 1/293 0

(5)  كشف المشكلات لجامع العلوم النحوى : 1/282 0 
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ثانيا : حـذف الخـبر

    قال الكواشى عند تفسير قول الله جل جلاله :{ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم } (1) 0

   " الحرميان " (2)  وأبو بكر ، والكسائى ، برفع ( وصية ) ، أى فعليهم وصية بالابتداء ، وعليهم المضمر خبرها ، والجملة خبر الذين .ومـن بقـى بالنصب ، تقديره يوصون وصية ، أو: " فليوصوا .وصية " (3) 0

  التمهيـد :

     يحذف الخبر جوازا ، ووجوبا . فيحذف جوازا .إن دل عليه دليل قائم مقام ذكره ، كقولك : زيد ، لمن قال : من عندك ؟ " وتقديره : زيد عندى (4) 0

     أما حذفه وجوبا ففى مسائل : إحداها : أن يكون كونا مطلقا والمبتدأ بعد لولا الامتناعية ، نحـو : " لولا زيد لأكرمتك " أى : لولا زيد موجود " لأكرمتك " (5) 0

   الثانية : أن يكون المبتدأ صريحا فى القسم ، نحو العمرك لأفعلنه ، وايمن الله لأفعلن "، أى "لعمرك قسمى ، وايمن الله يمينى 0

   الثالثة : أن يكون المبتدأ معطوفا عليـه اسم بواو ، هى نص فى المعية ، نحو "كل رجل وضيعته "، " وكل صانع وما صنع " 0

  الرابعة : أن يكون المبتدأ إما مصدرا عاملا فى اسم مفسر لضمير ذى حال لا يصح كونها خبرا عن المبتدأ المذكور،  نحو " ضربنى زيدا قائما"،أو مضافا للمصدر المذكور ، نحوا " 
______________

(1) سورة البقرة الآية :240 0

(2)  نسبة إلى مكة والمدينة زادهما الله تشريفا ورفعة .وهما ابن كثير ، ونافع 0

(3)  تفسير الكواشى : 1/103 .وينظر فى توثيق هذه القراءة السبعة ص 184 ؛والنشر :2/228 ؛ وغاية الإختصار : 2/430 ؛والحجة للفارسى :2/341 ؛والتيسير ص 69 ؛وتلخيص العبارات ص 72 ؛ والاقناع ص 381 ؛والمبسوط ص 131 ؛ والكنز فى القراءات العشر ص 134 ؛ والبحر المحيـط : 2/254 ؛وبـدون نسبة فى كشف المشكلات :1/290 0

(4)  المساعد : 1/208 ؛وشرح الكافية الشافية : 1/152 بتصرف ؛ وشرح ابن الناظم ص 84 – 85 0

(5)  ينظر فى هذا الكتاب : 2/129 بتصرف 0
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  أكثر شربى السويق ملتويا "، أو إلى مؤول بالمصـدر المذكور ، نحو:" أخطب ما يكون الأمير قائمـا " (1) 0

 وتوجيه القراءة المذكورة يكون على النحو التالى :

    أن من قرأ بالرفع . رفع وصية – فالوجة له : أن الوصية مرفوعة بالابتداء ، والخبر محذوف ، ويكون " لأزواجهم "صنعة للوصية ، فيحسن الابتداء بالنكرة إذ أنها موصوفة ،والنكرات إذا وصفت حسن الابتداء بها ، لما فيها من الفائدة ، وتقديره " فعليهم وصية لأزواجهم " (2) 0
     ويجوز أن تكون "وصية "مبتدأ ، و " لأزواجهم "خبره و" عليهم " المقدرة خبرا آخر (3) 0

  ويجوز لمن رفع وجها آخر وهو: أنه جعل الوصية مبتدأ ، وجعل لأزواجهم الخبر ، وحسن الابتداء بالنكـره لأنه موضوع تخصيص ،كما حسن :" سلام "عليك " ، رفع بالابتداء ؛ ومثله : " خير بين يديك " (4) 0

      أما من قرأ بالنصب فالوجه له:" أنه حملة على معنى الأمر بالإيصاء لمن ذكر ، وهو منسوخ ، فإذا حمل على الأمر ، والأمر يحتاج إلى الفعل فأضمر الفعل ، فنصب وصية ، والتقدير فليوصوا وصية ، فالنصب يدل على معنى الأمر (5) 0

    أما ابن خالويه (6) فقد وجهها على أنها مصدر حيث قال :
    "والحجة لمن نصب : أنها مصدر ، والاحتبار فى المصادر النصب ، إذ هـى وقعت مواقع الأمر 

______________       

(1) ينظر فى هذه المسائل الأربع :شرح التسهيل :1/266 : 268 ؛والمساعد :1/208 :210 ؛ وشفاء العليل :1/275 – 276؛ وابن يعيش :1/95 وما بعدها ؛ وحاشية الصبان على شرح الأشمونى تحقيق طه سعد ط المكتبة التوفيقية :1/340 وما بعدها ؛ وشرح كافية ابن الحاجب :1/245 وما بعدها ؛ وشرح ابن الناظم ص 87  –88 ؛ والهمع :1/336 وما بعدها؛وأوضح المسالك : 1/121 – 123 0

(2) الكشف :1/299؛ ومعانى القراءات ص79 ؛وشرح الهداية : 1/200 ؛ والحجة لأبى زرعة ص 138 ؛ والبحر المحيط : 2/254 ؛والحجة للفارسى :2/342 0

(3) كشف المشكلات :1/290 0

(4)الكشف :1/299 ؛ الحجة لأبى زرعة ص 138 بتصرف 0

(5) الكشف : 1/299 0

(6)هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان النحوى اللغوى المقرىء ، أصله من همذان ، دخل بغداد ليطلب العلم من أجل شيوخها توفى سنة 324 هـ . [ تاريخ بغداد :5/144 -  148 ؛ ومعجم الأدباء : 5/65 ، 73 ] 0
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كقوله :" فضرب الرقاب " (1) ، (2) 0

  ومن حذف الخبر أيضا ما ذكره الشيخ عند تفسيره لقول الله عز وجل :  { واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام } (3) .  "وقرىء والأرحام بالرفع " (4) 0

   فالوجة لمن قرأ بالرفع : أنه رفع الأرحام على الابتداء ، والخبر محذوف ، تقديره :والأرحام أهل أن توصل ؛ وقدره الزمخشرى : والأرحام مما يتقى أو مما يتساءل به .وتقدير الزمخشرى له دلالته ،والسبب فى ذلك أنه قدر ما يدل عليه اللفظ السابق (5) 0

   ووجه ابن جنى هذه القراءة وجعلها حسنه حيث قال :

    "ينبغـى أن يكـون رفعه على الابتداء وخـبره محذوف ، أى : والأرحـام مما يجب أن تتقوه وأن تحتاطوا لأنفسكم فيـه ، وحسن رفعـه لأنه أوكد فى معناه . ألا تـرى أنك إذا قلت :ضربت زيدا ، فزيد فضلة على الجملة، وإنما ذكر فيها مرة واحدة ؟ وإذا قلت :زيد ضربته ، فزيد رب الجملة ، فلا يمكن حذفه كما حذف المفعول على أنه نيف وفضله بعد استقلال الجملة ، نعم ولزيد فيها ذكران ، أحدهما : اسمه الظاهر ؛ والآخر : ضميره وهو الهاء ؟ ولما كانت الأرحام فيما يعنى به ويقوى الأمر فى مراعاته جاءت بلفظ المبتدأ الذى هو أقوى من المفعـول (6) 0

     وهذه القراءة : قراءة شاذة 0
_______________

(1)سورة محمد آية : 4 0

(2)الحجة لابن خالويه ص 44 0

(3) سورة النساء الآية : 1 0

(4)تفسير الكواشى : 1/185 ؛وهذه قراءة : أبى عبد الرحمن عبد الله بن يزيد ينظر : المحتسب :1/278 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 5/51 ؛ والدر المصون : 2/297 0

وبدون نسبة فى إعراب القراءات الشواذ :1/364 ؛ومجمع البيان :3/6 ؛ والإملاء : 1/165 ، والبحر المحيط :3/165 ؛ والتفسير الكبير : 5/134 0

(5)البحر المحيط : 3/165 ؛والكشاف لأبى القاسم جار الله الزمخشرى ط دار الكتب العلمية بيروت : 1/452 ؛ والدر المصون : 2/297 0

(6)المحتسب : 1/278 0
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  وجاء كذلك على حذف الخبر القراءة التى ذكرها الكواشى عند تفسير قول الله عز وجل : { فإن خفتم الا تعدلوا مواحدة } (1) 0 " وقرىء : برفع واحدة " (2) 0
  قالوا فمن قرا بهذه القراءة . الرفع – فله ثلاثة أوجه :

الأول : الرفع بالابتداء ، وسوغ الابتداء بالنكرة اعتمادها على فاء الجزاء .والخبر محذوف ، تقديره : فواحدة كافية 0

الثانى : أنه خبر لمبتدأ محذوف ، تقديره :فالمقنع واحدة 0

والثالث : أنه فاعل بفعل مقدر ، أى :فيكفى واحدة (3) 0

    أما من قرأ بالنصب : فوجهه أنه مفعول به لفعل محذوف ، وتقديره : فانكحوا واحدة (4) 0

    وبعد هذا يمكن القول : 

    بأن قاعدة حذف الخبر قد تأصلت بالقراءات القرآنية إما سبعية أو شـاذة 0

   فمن قرأ بالرفع فعلى أن الخبر محذوف . ومن قرأ بالنصب فعلى أنه مفعول به لفعل محذوف 0









   والله أعلم

_____________

(1) سورة النساء الآية : 3 0

(2)  تفسير الكواشى :1/186 ، وهذه قراءة الحسن ، والحجدرى ، وأبو جعفر ،وابن هرمز، ينظر :البحر المحيـط : 2/172 0

    أما الإمام الجزرى ، والطبرسى :فقد اسند هذه القراءة إلى أبى جعفر فقط [ ينظر النشر :2/247 ؛ ومجمع البيان : 3/9] 0


أما السمين الحلبى فقد أسندها إلى الحسن وأبى جعفر ، [ ينظر الدر المصون :2/303 ]0

(3) الدر الصون :2/303 ؛ والإتحاف ص 237 0

(4) مجمع البيان : 3/9 ؛ والدر المصون : 2/303 ؛ ومعانى القرآن للأخفش :  1/225 ؛ والإتحاف ص 237 ؛ ومعانى القرآن للفراء : 1/225 0   
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ثالثا :  كان بيـن النقصان والتمام

    قال الشيخ عند تفسير قول الله تعالى { إلا أن تكون تجارة حاضرة } (1) :"عاصم : بالنصب – فى تجارة – خبرا لكان ، وأضمر الاسم:أى : إلا أن تكون التجارة تجارة ، أو المبايعة ، ومن بقى بالرفع " (2) 0
  التمهيد أو المدخل :

  "كان وأخواتها أفعال (3) ، وهذه الأفعال من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر ، ومجراها فى ذلك مجرى ظننت وأخواتها ، وإن وأخواتها  فى كونها من عوامل المبتدأ والخبر 0

 وتسمى أفعال ناقصة ، وأفعال عبارة ، فأما كونها أفعال ناقصة ، فإن الفعل الحقيقى يدل على معنى وزمان ، نحو قولك :"ضرب "فإنه يدل على ما مضى من الزمان ، وعلى معنى الضرب ؛ وكان إنما تدل علـى ما مضى من الزمان فقط ، ويكون تدل على ما أنت فيه ، أو على ما يأتى من الزمان ، فهى تدل على زمان فقط ، فلما نقصت دلالتها كانت ناقصة 0

  وقيل : أفعال عبارة ، أى : هى أفعال لفظية لا حقيقة ، لأن الفعـل فى الحقيقة ما دل على حدث ، والحدث الفعل الحقيقى ، فكأنه سمى باسم مدلوله ، فلما كانت هذه الأشياء لا تدل على حدث لم تكن أفعالا ، إلا من جهة اللفظ والتصرف ، فلذلك قيل أفعال عبارة (4) 0

    وهذه الأفعال – كان وأخواتها .تدخل على المبتدأ والخبر ، فيرفع المبتدأ بها ، بعد أن كان مرفوعا بالابتداء ، فبعد أن كان عامله معنويـا صار لفظيا ؛ ونصب الخبر بعد أن كان مرفوعا ، 

_______________

(1) سورة البقرة الآية :282 0

(2)  تفسير الكواشـى :1/126 وتنظر القراءة فى :السبعة ص 193 ؛ والنشر 2/ 237 ؛والتذكرة : 2/344 ؛ والإتحاف ص 213 ؛ والتيسير ص 71 ؛ وغاية الإختصار : 2/242 ؛وتحبير التيسير ص 316 ؛ والإقناع ص 385 ؛والمبسوط ص 137 0

(3)  هذا رأى الجمهور ، وهو الصحيح ، والدليل على ذلك من ثلاثة أوجه :

تصرفها ، واتصال الضمائر وتاء التأنيث بها ، ودلالتها على معنى فى نفسها وهو الزمان . أما من عبر عنها بالحروف فقد تجوز، لأنه وجدها تشبه الحروف فى أنها لا تدل على الحدث وهو رأى ضعيف 0

ينظر اللباب فى علل البناء والإعراب للعكبرى ط : دار الفكر المعاصر : 1/164 ؛ وأسرار العربية للأنبارى تحقيق محمد البيطار ط :مطبعة الترقى بدمشق ص 32 0

(4) ابن يعيش :7/89 بتصرف 0
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فنقول :" كان زيد قائما " (1) 0

    وتنقسم هذه الأفعال من حيث اكتفائها بالمرفوع إلى قسمين:أحدهما : ما يكون تاما وناقصا ، والثانى : مالا يكون إلا ناقصا 0

    والمراد بالناقص : ما يفتقر إلى الخبر ، ولا يستغنى عنه ؛ لأنها لا تدل على حدث ، وكونها  لاتدل على الحدث فلا تعمل فى ظرف ولا مجرور (2) .بل تفيد الزمان مجردا من معنى الحدث ، فتدخل على المبتدأ والخبر لإفادة زمان الخبر  فيصير الخبر عوضا من الحدث فيها ، فإذا قلت : "كان زيد قائما ، فهو بمنزلة قولك :" قام زيد " فى إفادة الحدث والزمن (3) 0

والمراد بالتام : ما يكتفى بالمرفوع عن المنصوب ، وهذا المرفوع فاعل صريح ؛ومع ذلك فهى تدل على الزمان والحدث كغيرها من الأفعال الحقيقية (4) 0
   قال سيبويه :

   "وقد يكون لكان موضع آخر يقتصر على الفاعل فيه  تقول : قد كان عبد الله  أى . قد خلق عبد الله .وقد كان الأمر ، أى : وقع الأمر ؛ وقد دام فلا أن ، أى : ثبت ؛كما تقول :رأيت زيدا تريد رؤية العين ، وكما تقول : أنا وجدته تريد وجدان الضالة " (5) 0

    ومن أمثلة التمام قول الله عز وجل :{ وإن كان ذو عسرة }(6) بمعنى حدث ذو عسرة ، وقد تكون التامة بمعنى: " عزل"، وبمعنى "حضر "، وبمعنى "كفل "، يقال : كان فلان الصبى إذا كفله (7) 0

______________   

(1) شرح لمحة أبى حيان للبرماوىط :الأولى ص 90 ؛واللمع فى العربية لابن جنى ط :عالم الكتب ص 85 بتصرف 0

(2)  ارتشاف الضرب لأبى حيان الأندلسى ، تحقيق الأشبيلى ، ط :دار الكتب العلمية بيروت : 2/75 0

(3)  ابن يعيش :7/97 0

(4)  شرح جمل الزجاجى لابن عصفور الأشيلى ، ط :دار الكتب العلمية بيروت : 1/403 بتصرف 0

(5)  الكتاب : 1/46 ؛والمقتضب للمبرد ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سنة 1415 هـ :4/95 بتصرف 0

(6)  سورة البقرة الآية :280 0

(7)  شرح جمل الزجاجى:1/403 بتصرف، الهمع :1/368 بتصرف ، وشرح التصريح :1/190 بتصرف ؛  وشرح ملحة الإعراب للحريرى تحقيق : بركات يوسف هبود ط : المكتبة العصرية –   صيدا :ص 213 بتصرف ، وحاشية الصبان : 1/372 0 
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 وبناءً على ما سبق يمكن توجيه القراءة المذكورة على النحو الآتى :

    أن من قرأ بالنصب فوجهه : أنه أضمر فى " تكون " اسمها ، ونصب تجارة على خبر "تكون " وحاضرة نعت لـ " تجارة " "والتقدير :إلا أن تكون التجارة تجارة ، أو إلا أن تكون المبايعات تجارة (1) 0

   قال الفراء معللا لهذا الإضمار :

    "وإنما احتاجوا إلى ضمير الاسم فى " كان "مع المنصوب ، لأن بنية "كان" على أن يكون معها مرفوع ومنصوب ، فوجدوا ( كان ) يحتمل صاحبا مرفوعا فأضمروه مجهولا " (2) 0

     أما من قرأ بالرفع فوجهه : أنه جعل " كان " بمعنى :"وقع وحدث " تامة  لا تحتاج إلى خبر ، بمنزلة :{ وإن كان ذو عسرة } (3) الذى هو عام فى كل معسر ، وبهذا العموم أجمع على الرفع ، إذ لو نصب " ذا "على خبر " كان " لصار الكلام مخصوصا لصنف بعينه ، غير عام فى جميع المعسرين ، لأنه يصير التقدير لو نصبت " ذا " وإن كان المشترى ذا عسرة فنظرة ، فتكون النظرة عليه ، وقـد يجوز التقدير "وإن كان المداين ذا عسرة ، فيكون عاما فيمن عليه دين ، وهو معسـر (4) 0

  فكذلك المعنى فى قوله : { إلا أن تكون تجارة حاضرة } ، إلا أن تقع تجارة حاضرة فى هذه الأشياء التى اقتصت ، وأمر فيها بالتوثقة بالشهادة والإتيان ، فلا جناح فى ترك ذلك فيه لأن ما يخالف فى بيع النساء ،والتأجيل يؤمن فى البيع يدا بيد (5) 0

   وأضاف ابن خالوية توجيها ثانيا لمن قرأ بالرفع فقال :

    "فلمن رفع وجهان :أحدهما :أنه جعل تجارة اسم كان :" وتديرونها "الخبر .والثانى :أن يجعل " كان " بمعنى حدث ووقع ، فلا يحتاج إلى خبر " (6) 0
_________________

(1) الكشف : 1/321 ؛ وشرح الهداية :1/212 0

(2)  معانى القرآن للفراء : 1/186 0

(3)  سورة البقرة الآية : 280 0

(4)  حجة القراءات ص 151 ؛ والكشف :1/322 ؛ومعانى القراءات للأزهرى ص 92 بتصرف 0

(5)  الحجة للفارسى : 2/439 0

(6)  الحجة لابن خالويه ص47 ؛ وكذلك :إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه :1/104 – 105 ؛ ووافقه فى ذلك العكبرى فى الإملاء : 1/120 0
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  وعليه فيمكن القول : 
أن : من قرأ بالنصب :جعل كان ناقصة وأضمر اسمها .أما من قرأ بالرفع فعلى أنها تامه وجعل " تجـارة " فاعلا لها ، و"حاضرة " صفة لتجارة ، فكان بمعنى : تقع أو تحدث 0

  والقراءتان سبعيتان … أ هـ 0

  ومما جاء أيضا على تخريج كان محتملة للنقصان وللتمام هذه القراءة التى ذكرها الشيخ عند تفسيره لقول الله عز وجل { وإن كانت واحدة فلها النصف } (1) :"نافع رفع واحدة ، أى وقعت واحدة . ومن بقى بنصبها ، خبر كان (2) 0

   فمن قرأ بالرفع فالوجه له :أنه جعل" كان " تامة بمعنى حدث ووقع ، ويقوى ذلك أنه لما كان القضاء فى إرث الواحدة لا فى نفسها ، وجب التقدير أن يكون : فإن وقع أو حدث إرث واحدة ، أو حكم واحدة (3) 0

    أما من قرأ بالنصب فحجته : أن كان هى ناقصة التى تحتاج إلى خبر ، الداخلة على المبتدأ والخبر ، فأضمر اسمها فيها ، ونصب واحدة على الخبر (4) 0

     وقد رجح أبو على الفارسى قراءة النصب وعلل لها فقال :

  "الاختيار  ما عليه الجماعة ، لأن التى قبلها لها خبر منصوب ، وذلك قوله :" فإن كن نساءً فوق اثنتين .. وإن كانت واحدة " أى " وإن كانت المتروكة واحـدة ، كما أن الضمير فى الأول تقديره : وإن كن المتروكات أو الوارثات نساءً  (5) 0

   ومما جاء أيضا على هذا الاحتمال فى " كان "، هـذه القراءة التى ذكرها الكواشى عند 

_______________

(1)سورة النساء الآية : 11 0

(2)تفسير الكواشى : 1/191 .وتنظر هذه القراءة فى :السبعة ص 227 ؛والتذكرة :2/372 ؛والنشر : 2/247 ؛ وغاية الاختصار : 2/459 ؛ والإتحاف ص 237 ؛والتيسير ص 87 ؛ والكنز ص 145 0

(3) الكشف : 1/378 ؛ وإعراب القراءات السبع وعللها :1/129 بتصرف ، والدر المصون : 2/320 ؛ وشرح الهداية :2/245 ؛ وحجة القراءات لأبى زرعة ص 152 0

(4)الكشف : 1/378 ؛ ومعانى القراءات الأزهرى ص 120 بتصرف 0

(5) الحجة لأبى على الفارسى : 3/135 -  136 ،وينظر كذلك مجمع البيان :3/21 ؛ والحجة لابن خالويه ص 95 بتصرف 0
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تفسيره قول الله عز وجل :{ إلا  أن تكون تجارة عن تراضى منكم } (1) ، قال : "الكوفيون بنصب ( تجارة ) ، خبر كان .ومن بقى بالرفع ، على أن كان تامة " (2) 0

     وتوجيه هذه القراءة هو نفس التوجيه السابق ، وخلاصته :

    أن من قرأ بالنصب جعل التجارة خبر تكون ، واسمها مقدر ، وتقديره :إلا إن تكون الأموال تجـارة 0

  ومن قرأ بالرفع :فقد جعل تكون بمعنى الحدوث والوقوع ، أى : إلا أن تقع تجارة (3) 0

  ومما جاء أيضا موافقا لهذا الاحتمال لها هذه القراءة التى ذكرها الإمام عند تفسيره لقول الله عز وجل :"وإن محك حسنة يضاعفها " (4) قال :

   " الحرميان : ( وإن تلك حسنة ) – بالرفع – جعلها تامة .ومن بقى بالنصب ، أى : ون تك زنة حسنة يضاعفها ، أى : يجعلها أضعافا كثيرة " (5) 0

 فحجة من نصب : أن كان ناقصة ، تحتاج إلى اسم وخبر ، فاسمها مستتر فيها عائد على مثقال ، أى : وإن تلك زنة الذرة حسنة ، والخبر حسنة 0

  أما من رفع : فعلى أنها فاعل "كان " و خبر لها .وهى ها هنا فى مذهب التمام . والمعنى :وإن تحدث حسنة أو تقع حسنة يضاعفها (6) 0

____________       

(1) سورة النساء الآية : 29 0

(2)  تفسير الكواشى :1/200 وينظر هذه القراءة فى :السبة ص 231 ؛ولنشر :2/249 ؛ وتحاف ص 240؛ والتذكرة :2/374 ؛والمبسوط ص156 ؛ والدر لمصون :2/354 ؛ والبحر المحيط : 3/241 0

(3)  حجة القراءات لأبى زرة ص 199 ؛ وشرح الهداية : 2/250 ؛ والبحر المحيط :3/241 ؛ومعانى القرآن للأخفش : 1/234 ؛ والدر المصون : 2/ 354 بتصرف ؛والكشف :1/386 0

(4)  سورة النساء الآية : 40 0

(5)  تفسير الكواشى :1/204 وتنظر هذه القراءة فى : النشر : 2/249 ؛ وغاية الاختصار :2/463 ؛ والسبعة ص 233؛ والتيسير ص 80 ؛ والمبسوط ص 157 ؛ والإتحاف ص 241  والبحر المحيط : 3/262 ؛ والدر المصون :2/364 0

(6)  الكشف :1/389 -  390 ؛وحجة القراءات لأبى زرة ص 103 ؛ والحجة بن خالويه ص 62 ؛ والبحر المحيط :3/262 ؛ومجمع البيان:3/63 ؛ والدر المصون : 2/364 ؛ومعانى القراءات للأزهرى ص 127 0
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    ومما جاء على هذا أيضا هذه القراءة ما ذكره الكوشى عند تفسيره لقول الله تعالى :" إن يكن غنيا أو فقيرا " (1) قال :

  "وقرىء :برفع غنيا وفقيرا ، على أن كان تامة " (2) 0

   فحجة من نصب : أن كان ناقصة ، وفى الكلام إضمار ، وهو اسم كان ، أى : إن يكن الطالب أو المشهود عليه غنيا فلا راعى لغناه و يخاف منه ، وإن يكن فقـير فلا يراعى اشقاقا عليـه (3) 0

  أما عن رفع  فعلى أن كان تامة ، تكتفى بالمرفوع  كالفعل اللازم (4) 0

    وبعد هذا يمكن اقول :بأن"كان " وردت ناقصة ، وتامة ، فالناقصة هى التى تحتاج إلى الاسم والخبر ، والتامة هى التى تكتفى بالمرفوع ويعرب فاعلا لها 0

     وأيدت هذه القاعة بالقراءات القرآنية 0

_________________

(1) سورة النساء الآية :135 0

(2)  تفسير الكواشى : 1/234 ؛ وهذه قراءة سيدنا عبد الله بن مسعود ، وتنظر فى : البحر المحيط : 3/386 ؛ والكشاف : 1/563 ؛والتفسير الكبير :1/59 ؛ وفتح القدير :1/524 ؛وإعراب القراءات الشواذ : 1/412 0

(3)  الجامع لأحكام القرآن : 5/413 ؛ وإعراب القراءات الشواذ : 1/412 بتصرف 0

(4)  إعراب القراءات الشواذ : 1/412 ؛والتفسير الكبير : 11/59 بتصرف 0
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2  - توسط خبر كـان

    قال الشيخ عنـد تفسير قول الله جل جلاله :"ليس ابر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغـرب " (1) 0

  "حفص ، وحمزة :بنصب الراء – من البر - .ومن بقى :برفعها ، على أن جعل "البر"اسم ليس ، وخبره فى قول : " أن تولوا ؛ ومن نصب جعل (أن تولوا ) فى موضع رفع اسم ليس ، أى ليس توليتكم البر كله " (2) 0

   التمهيـد :

 الترتيب بين المبتدأ والخبر  وبين اسم كان وخبرها هو الأصل ؛أما التوسط فقد أجازه النحويون ، ولكن إذا اجمع فى هذا الباب معرفة وفكرة فالذى يجعل اسم كان المعرفة ، لأنه بمنزلة الإبتداء والخبر ، تقول : 

   " كان منطلقا عبد الله "، وكان منطلقا اليوم عبد الله ، وكان أخوك صاحبنا ، وزيد كان قائما غلامـه 0

  أما إذا كان الاسم والخبر معرفتين  فأنت بالخيار ، تقول : كان أخوك المنطلق ، وكان أخاك المنطلـق (3) 0

قال سيبويه :

    " وإذا كانا معرفة فأنت بالخيار : ايهما ما جعلته فاعلا رفته ونصبت الآخر ، كما فعلت ذلك فى ضرب ، وذلك قولك :كان أخوك زيدا ، وكان زيد صحبك ، وكان هذا زيدا ، وكان المتكلم أخاك 0

_______________ 

(1) سورة البقرة الآية : 117 0

(2)  تفسير الكواشى : 1/64 وتنظر القراءة فى : السبة ص 176 ؛ والنشر : :2/226 ؛والمبسوط ص 127 ؛ والتيسير ص 67 ؛والتذكرة : 2/ 329 ؛ والإتحاف ص 119 ؛والبحر المحيط :2/4 ؛والدر المصون : 1/446 ؛ وشرح ملحة الإعراب ص 212 0

(3)  المقتضب :4/88 ، 89 بتصرف .وابن يعيش :7/ 91 ، 95 ؛وشرح ملحة الأعراب ص 211 -  212 0
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   وتقول : ما كان أخاك لا زيد كقولك كما ضرب أخاك إلا زيد ، وإن شئت رفعت الأولى كما تقول : ما ضرب أخوك إلا زيدا " (1) 0

    وإذا كان الاسم والخبر فكرتين ، جعلـت الاسم التى لها مسوع للإخبار عنها ، والآخرى الخبر ، فو: كان خير من زيدا إمرأة " (2) 0

    وتوسط الخبر بين كان واسمها هو مذهب البصريين ،ومنعه الكوفيون لأن الخبر فيه ضمير لاسم ، فلا يتقدم على ما يعود عليه (3) 0

      والصواب هو جواز توسط الخبر ما لم يمنع مانع ، وذلك إما السبب يقتضى وجوب تقديمه نحو : كم كان مالك ؟ واين كنت ؟، وإما لسبب يقتضى وجوب تأخيره نحو: كان فتاك مولاك ، وما كان زيد إلا فى الدار (4) 0

    ومن أمثلة توسط الخبر قوله تعالى :" فما كان جواب قومه إلا أن قالوا " (5) ونحو قول الله تعالى :"وكان حقا علينا نصر المؤمنين " (6) ، ونحو قول الشاعر :

 

سلى إن جهلت الناس عنا وعنهم  (
فليس سواء عالم وجهول (7) 0

_____________

(1)الكتاب : 1/49 – 50 بتصرف ؛ وابن يعيش :7/ 95 0

(2) المقرب ومعه مثل المقرب لابن عصفور ط دار الكتب العلمية ص 151 0

(3)همع الجوامع :1/371  - 372 0

(4) شرح التسهيل :1/330  - 332 بتصرف 0

(5)  سورة النحل الآية :56 0

(6)  سورة الروم الآية : 47 0

(7)  البيت من بحر الطويل وهو للسمو ألـ بن عريض بن عدياء الأزدى . شاعر جاهلى من أهل خيبر ت نحو سنة 65 ق. هـ [ الأعلام :3/ 140 ] والبيت فى ديوانه ص 92 ح وخزانة الأدب : 10/331 ؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ط مطابع لجنة التأليف والترجمة سنة 1968 ص 123 ؛وبلا نسبة فى شرح الأشمونى :1/112 ؛وشرح التسهيل :1/331 ؛ وهمع الهوامع :1/372 ؛وقطر الندى ص 130 ؛ وشرح ابن الناظم  ص 96 ؛وشرح ابن عقيل :1/273 . والشاهد فيه قوله :" فليس سواء عالم ، وجهول " حيث قدم خير ليس وهو قوله  " سواء " " على اسمه وهو قوله " عالم" فدل هذا على جواز توسط الخبريين كان واسمها 0
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   وبناء على ما سبق يمكن توجيه القراءة المذكورة سابقا على النحو الآتى :

   أن من قرأ بالنصب حجته : أن " ليس " من أخوات " كان " يقع بعدها المعرفان قد جعل أيهما شئ الاسم والآخر الخبر ، فلما وقع بعد "ليس " "البر "وهو معرفة ، و" أن تولوا " معرفة  لأنه مصدر مؤول بمعنى التوليه ، جعل " البر " الخبر منصبه  وجعل " أن تولوا " الاسم فقدر رفعه أو كان المصدر أولى أن يكون اسما لأنه لا يتنكر "والبر " قد يتنكر ؛ و" أن "والفعل أقوى فى التعريف وأيضا فإن " أن " وصلتها تشبه المضمر ، لأنها لا توصف ، كما لا يوصف المضمر ، ومن الأصول أنه إذا اجتمع مع "ليس" وأخواتها مضمر ومظهر ، فالمضمر هو الاسم ، لأنه أعرف ، فلما كانت أن وصلتها كالمضمر كانت أولى أن تكون هى الاسم، وقوى ذلك ، لأن ان وصلتها فى تقدير الإضافة إلى المضمر ، لأن معناها " توليتكم " والمضاف إلى المضمر أعرف مما فيه الألف واللام ، والأعرف أولى ان يكون هو الاسم ( "كان " واخواتها  لأنه هـو المخبر عنه ، ولا يخر إلا عن الأعرف دون الأنكر ، ألا ترى أن النكرات لا يخبر عنها ، وأيضا فإن البر تعريفه ضعيف ، لأنه لا يدل على الجنس ، ليس يدل على شخص بعينه ، وتعريفه النسى ضعيف ، لأنه كالنكرة ، فصـار " أن " والفعل اقوى من البر فى التعريف بكثير ، فوجب أن يكون الأعرف هو الاسم، وهو : " أن " وما بعدها ووجب نصب البر على الخبر (1) 0

    ووجه قراءة الرفع :أن ليس كالفعل، ورتبه الفاعل أن يلى الفعل ، فلما ولى "البر " ليس " رفع . ولو نصب " البر " لوجب أن يكون الكلام غير رتبته  وأن ينوى بت "التأخير ، فيكون كلام على رتبته ، التى أتت به التلاوة أولى . ويقوى رفعه ، رفع " البر" الثانى الذى معه الياء إجماعا فى قول الله تعالى :" وليس البر بن تأتوا " (2) ولا يجوز فيه إلا رفع البر ، فحمل الأول على الثانى أولى من مخالفتـه 0

    ويقوى رفع البر أيضا :أن فى مصحـف ابن مسعـود " ليس البر بأن تولوا "بزيادة باء (3) ، 
_______________

(1)ينظر الكشف :1/280 -  281؛وكذلك الحجة للفارسى :2/270 -  271 بتصرف ؛وشرح الهداية : 1/190 بتصرف ؛والإملاء : 1/77 بتصرف ؛ والحجة بن خالويه ص 40 بتصرف ؛والبحر المحيط : 2/4 بتصرف ؛والدر المصون : 1/446 بتصرف ؛ والإرتشاف : 2/589 – 595 بتصرف 0

(2)سورة البقرة الآية : 189 0

(3)المحتسب :1/205 0
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وهذا لا يكون معه إلا الرفع (1) 0   
 وبعد ذلك يمكن إجمال القول فى الآتى :

 من قرأ بنصب البر فعلى أنه خبر ليس مقدم حيث توسط بين ليس واسمها  "وأن تولوا "فى تأويل مصدر اسم ليس مؤخـر 0

  أما من قرأ برفع البر فعلى أنه اسم ليس جاء على الأصل ، و "أن تولوا "فى تأويل مصدر خبر ليـس 0

 والقراءتان سبعيتان :

  ومما جاء أيضا على توسط الخبر هذه القراءة التى ذكرها الشيخ – رحمه الله – عند تفسير قول الله عز وجل : " وما كان قولهم إلا أن قالوا " (2) 0

  "وقرىء برفع اللام ، والقراءة بنصب اللام خبر كان ، والاسم " أن قالوا ، ى وما كان قولهم عند قتل نبيهم إلا أن قالوا ربنا أغفر لنا ذنوبنا " (3) 0

  وتوجيه هذه القراءة هو نفس توجيه القراءة السابقة ، وخلاصته :

  أن من قرا بالنصب فعلى أنه خبر مقدم،والاسم هو: أن وما فى حيزها تقديره : وما كان قولهم إلا قولهم هذا الدعاء (4) 0

  وقد رجح صاحب الإملاء هذه القراءة بوجهين :

الأول : أنها تشبه المضمر فهو فى رتبة العلم من حيث أنها  تضمر ولا توصف ولا يوصف بها ، وقولهم مضاف المضمر فهو فى رتبة العلم  فهو أقل تعريفا 0

______________

(1)الكشف :1/281 ؛ وأيضا :الحجة للفارسى : 2/270 بتصرف ؛وحجة القراءات ص 123 ؛ وشرح الهداية : 1/190 والجامع لأحكام القرآن : 2/238 بتصرف 0 

(2)سورة آل عمران الآية : 147 0

(1)  تفسير الكواشى :1/171 ؛ وهذه قراءة حماد بن سلمه عن ابن كثير ، وأبو بكر عن عاصم :ينظر البحر المحيط : 3/81 ؛والدر المصون :2/2300

وفى مختصر ابن خالويه ص 23 نسبت إلى حماد بن سلمه عنبن كثير والحسن .وبدون نسبه فى معانى القرآن للفراء : 1/237 ؛وإعراب القراءات الشواذ : 1/350؛ ومعانى القرآن للأخفش : 1/217 ؛والإملاء : 1/153 0

(2) الدر المصون : 2/230 0
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والثانى : أن ما بعد إلا مثبت والمعنى:" كان قولهم" ربنا أغفر لنا " دأبهم فى الدعاء وهو حسن . والمعنى : وما كان قولهم شيئا من الأقوال إلا هذا القول الخاص (1) 0
    أما من قرأ بالرفع : فعلى أنه جعل القول اسما لكان والخبر إلا أن قالوا (2) 0

   قال الزجاج :

    " والأكثر فى الكلام أن يكون الاسم هو ما بعد إلا .قال الله عز وجل : :فما كان جواب قومه إلا أن قالوا (3) "وقال " : ما كان حجتهم إلا أن قالوا " (4) ، (5) 0

   وبعد هذا يمكن القول :

 إن قاعدة توسط خر كان وأخواتها قد تأصلت بالشواهد القرآنية والقراءات القرآنية وبالشعر العربى وغلى هذه القاعدة اشار ابن مالك 0


وفى جميعها توسط الخبر 
 (
أجز وكل سبعة دام حظـر (6) 0

_____________

(1)  الإملاء :1/153 ؛والتبيان : 1/300 0

(2)  البحر المحيط : 3/81 ؛ والجامع لأحكام القرآن :2/1576 0

(3)  سورة العنكبوت الآية : 24 0

(4)  سورة الجاثية الآية : 25 0

(5)  معانى القرآن وإعرابه للزجاج : 1/477 0

(6)  متن الفية ابن مالك ص 12 0
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3- إعمال " لا " النافية عمل ليس :

  قال الشيخ  – رحمه الله – عند تفسير قول الله :  ( فلا رفث ولا فسوق " (1) 0

  " وابن كثير وأبو عمرو بالرفع والتنوين فيهما .ومن بقى بالنصب بغير تنوين فمن نصب نفى ، ومن رفع ونون أخبر " (2) 0

 التمهيـد :

   أصل العمل للأفعال بدليل أن كل فعل لابد له من فاعل إلا ما استعمل زائدا نحو: كان ، أوفى معنى الحرف ، نحو: قلما ، أو تركب مع غيره نحو: حبذا .وما عمل من الأسماء فلشبهه بالفعل .   وأما الحرف فإنه إن اختص بما دخل عليه ولم ينزل منزلة الجزء منه عمل فيه .فإن لم يختص ، أو اختص ولكن تنزل منزلة الجزء منه لم يعمل فيه ، لأن جزء الشىء لا يعمل فى الشىء (3) 0

      وما حمل على ليس أربعة :" لا " فى لغة الجميع ،وتختص بالحسين ؛ و "إن "النافية ، فى لغة أهل العالية ؛و" ما ولا " النافيتان فى لغة الحجاز (4) 0

   قال سيبويه عن إعمال " لا " :

   "وقد جعلت – أى لا – وليس ذلك بالأكثر بمنزلة ليس ، وإن جعلتها بمنزلة ليس كانت حالها كحال " لا "فى أنها فى موضع ابتداء وأنها لا تعمل فى معرفة " (5) 0

  وفى عمل " لا " أقوال :

أحدها : " وهو المشهور – أنها تعمل كـ " ما" وإلحاقا بليس ، كقول الشاعر :

______________    

(1) سورة البقرة الآية : 197 0

(2)  تفسير الكواشى : 1/78 وتنظر القراءة فى : الشبة ص 180 ؛والنشر : 2/211 ؛وكشف المشكلات : 1/270 ؛وغاية الاختصار : 2/427 ؛والتيسير ص 68 ؛ وتحبير التيسير ص 303 ؛والمبسوط ص 129 ؛وشرح الهداية : 1/194 ؛والإتحاف ص 201 ؛والبحر المحيط : 2/97 ؛والدر المصون : 1/490 ؛ والكشاف : 1/241 0

(3)  همع الهوامع : 1/389 0

(4)  شرح شذوذ الذهب ص 184 بتصرف ؛وشرح ابن الناظم ص 103 وما بعدها 0

(5)  الكتاب : 2/296 0
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تعز فلا شىء على الأرض باقيـا 
(
ولا وزر مما قضى الله واقيـا (1)
الثانى : أنها لا تعمل أصلا ، ويرتفع ما بعدها بالابتداء والخبر 0

الثالث : أنها أجريت مجرى ليس فى رفع الاسم خاصة ، فترفعه ولا تعمل فى الخبر (2) 0

      ولا تعمل " لا "عمل "ليس " عند الحجازبين إلا بشروط وهى (3) 0

أحدها : أن يكون الاسم والخبر نكرتين ، تحو : " لا رجل أفضل منك " .و ولكن أجاز بعض النحاه إعمالها فى المعارف واستدلوا بقول الشاعر :


        وحلت سواد القلب لا أنا باغيـا 
(
سواها ولا عن حبها متراخيا (4) 
الثانى : ألا يتقدم خبرها على اسمها ، فلا تقول :" لا قائما رجل " 0

الثالث : ألا ينتقض النفى بـ إلا فلا تقول : "  رجل إلا أفضل من زيد "بنصب أفضل ، بل يجب رفعه 0

_________________

(1) البيت من بحر الطويل ، وهو بلا نسبه فى شرح التسهيل : 1/359 ؛ وأوضح المسالك : 1/149 ؛ ومغنى اللبيب : 1/239 ؛ وشرح التصريح :1/247 ؛وشرح بن عقيل :1/313 ؛وشرح شواهد المغنى : 2/612 ؛والجنى الدانى ص 292 ؛والدرر :2/111؛ وتلخيص الشواهد ص 294 ؛ وشرح ابن الناظم 0

اللغة :  ( تعز ) بمعنى :تصبر ؛ والوزر هو:الملجأ 0

الشاهد :قوله :" لا شىء باقيا ، ولا وزر واقيا " حيث أعمل " لا " النافية عمل ليس فى الموضعين ، واسمها وأخرها نكرتان ، وهذا هو القياس 0

(2)همع الهوامع : 1/397 بتصرف 0

(3) تنظر هذه الشروط فى : ابن يعيش : 1/109 ؛وشرح التصـريح :1/199 ؛ وأوضح المسالك : 1/148 0

(4) البيت من بحر الطويل ، قائله النابغة الجعدى :قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة الجعدى العامرى ، ت سنة 50 هـ [ الأعلام : 5/207 ]  ينظر البيت فى ديوانه ص 171 ؛وشرح التصريح : 1/199 ؛ ومغنى اللبيب : 1/267 ؛ وشرح الأشمونى :1/125 ؛ وخزانة الأدب : 3/337 ؛ وشرح شواهد المغنى : 2/613 ؛ والمقاصد النحوية : 2/141 0

اللغة : سواد القلب : أن سويداؤه ، وهى حيته السوداء .باغيا :طالبا .متراخيا :منها ونافية .

والشاهد :قوله ( لا أنا باغيا ) حيث أعمل " لا " عمل ليس مع أن أسمها معرفة ، وهذا شاذ ، وتأوله الجمهور على أن الأصل :"لا أرى باغيا فحذف الفعل ،وانفصل الضمير ،وباغيا حال . 

-  122    -

الرابع : ألا تكون لنفى الجنس نصا ، فإن كانت لنفى الجنس نصا عملت عمل إن المؤكدة لتى تنصب الاسم وترفع الخبر (1) 0

الخامس : ألا يتقدم معمول الخبر على اسمها ؛ فإن تقدم نحو:

 
" لا عندك رجل ميم ولا امرأة " أهملت (2) 0

  وبعد هذا الايجاز عن عمل " لا " عمل " ليس " وشروطها ، يمكن توجيه القراءة المذكورة سابقا على النحو التالى :

    أن من قرأ بالرفع والتنوين فالوجه له : أن " لا "بمعنى ليس ، فأرتفع الاسم بعدها ، نه اسمها ، والخبر محذوف تقديره :فليس فيه رفث ولا فسوق ، أو : فليس رفث ولا فسوق فى الحج ، ودل عليه فى الحج الثانى فى الظاهر ، وهو آخر " و جدال " (3) 0

     ويجوز أن ترفع " رفث وفسوق " بالابتداء ، و " لا " للنفى ، فالخبر محذوف أيضا ،ولا يحسن أن يكون " فى الحج " الظاهر خبرا عن الأسماء الثلاثة ، خبر "  ليس" منصوب ، وخبر :" جدال " مرفوع ، لأن " ولا جدال"اسم واحد فى موضع رفع بالابتداء ، ولا يعمل عاملان فى اسم واحد ، ولو رفع " ولا جدال " ونون مثل ما قبله لكان فى الحج الظاهر خبرا عن الثلاثة ، لأن الأسماء الثلاثة كل واحد مع " لا " فى موضع رفع بالابتداء والعطف (4) 0

    وحجة أخرى : أنه يعلم من الفحوى أنه ليس انفى وقتا ولكنه بجميع ضروبه وقد يكون اللفظ واحدا والمراد جميعا (5) 0

   قال ابن خالويه :

   "واختار بعض النحويين الرف فى الأولين بمعنى :فلا يكون ممن فرض الحج رفث ولا فسوق ، ثم يبتدىء بنفى الجدال فينصبه ويبينه " (6) 0

_____________

(1)المقرب ص 161 -  162 ؛ وشرح ابن عقيل : 1/315 – 313 – 315 – 316 0

(2)شرح ابن عقيل :1/313 حاشية رقم واحد 0

(1) الكشف :1/286 ؛ والإملاء :1/86 بتصف ؛ والجامع لأحكام القرآن : 2/408 ؛وشرح الهداية : 1/194 -  195 ؛ والدر المصون : 1/491 ؛ والحجة لابن خالوية ص 41 0

(2) الكشف : 1/286 ؛والبحر المحيط :1/97 ؛ والدر المصون : 1/49 ؛والإملاء : 1/86 0

(3) الحجة للفارسى : 2/291 ؛ وحجة القراءات لأبى زرعه ص 129 0

(4) الحجة لابن خالوية ص 41 0
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  أما من قرأ بالنصب من غير تنوين فالوجه له :أنه أتى بت "لا " للنفى لتدل على النفى العامفنفى جميع الرفث ، وجميع الفسوق ، كما تقول :

" رجل فى الدار "فنفى جميع الرجال (1) 0

 قال أبو زرعة موجها :

  " الفتح أولى لأن النفى ب أعلم والمعنى عليه لأنه لم رخص فى ضرب من الرفث والفسوق كما لم يرخص من ضرب فى الجدال ، الفتح جواب قائل : ( هل من رفث ؟ هل من فسوق ؟) ، و "من " يدخله العموم .ولا ايضا تدل لنفى العموم . وإذا قلت هل من رجل فى الدار ؟فجوابه :  رجل فى الدار " (2) 0
  فعلى هذا تكون " " نافية للجنس ، وكررت للتوكيد فى المعنى والخبر (فى الحج) ويجوز أن تكون " لا " المكررة مستأنفة، يكون فى الحج خبر ولا جدال ، وخبر "لا "الأولى والثانية محذوف ، أى : فلا رفث فى الحج و فسوق فى الحج 0

  واستغنى عن ذلك بخبر الأخير ، ونظير ذلك قولهم : زيد وعمرو وبشر قائم ، فقائم خبر بشر ، وخر الأولين محذوف ،وهذا فى الظرف أحسن (3) 0

  وبعد ذلك يمكن القول :

  أن القرائتين سبعيتان ، وأن من قرأ بالنصب فقد صد التبرئة بـ " لا " فى الثلاثة ، وأما من قرأ بالرفع فقد جعل " " عاملة عمل " ليس" رفع لمبتدأ وتنصب الخبر 0

وبهذه القراءة – قراءة الرفع تأصلت قاعدة إعمال " لا " عمل ليس 0

______________

(1)الكشف :1/268 ؛ وشرح الهداية : 1/195 ؛ والحجة بن خالويه ص 41 بتصرف ؛ومعانى القراءات ص 73 بتصرف 0

(1) حجة القراءات ص 129 0

(2) الإملاء : 1/86 بتصرف 0
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4- اللغات فى عسى :

   قال الكواشى عند تفسير قول الله عز وجل "فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال " (1) 0

"نافع :بكسر السين فى كل القرآن . ومن بقى : بالفتح ، وهما لغتان ، فصيحهما الفتح " (2) 0

    من أفعال المقاربة "عسى " وهى فعل جامد ، يرفع الاسم وينصب الخبر ، كـ " كان " ، وإلا أن خبره  يكون إلا فعلا مستقبلا ، ويكثر اقترافه بـ " أن " المصدرية الناصبة نحو"عسى زيد أن يقوم "، ونحو قول الله تعالى :" فعسى الله أن يأتى بالفتح " (3) 0

  ويجوز أن تحذف "أن "مـن خبرها ، نحو:" عسى زيد يقـوم " (4) ؛ وفى هذا الفتح يقول سيبويه (5) :

    "وأعلم أن من العرب من يقول :" عسى يفعل  يشبهها بكاد يفعل ، فيفعل حينئذ فى موضع الاسم المنصوب فى قوله :"عسى الغويرا بؤسا " . فهذا مثل من أمثال العرب أجروا فيه عسى مجرى كان . قال هدبة (6) :



عسى الكرب الذى أمسيت فيه 
(
يكون وراءه فرج قريب (7) 

_____________

(1) سورة البقرة الآية : 246 0

(2)  فسير الكواشى : 1/106 وينظر هذه القراءة فى :

السبعة ص 186 ؛والنشر :2/230 ؛والإتحاف ص 207 ؛والكنز ص 135 ؛ ولحجة للفارسى : 2/349 ؛ ومعانى القراءات الزهرى ص 81 ؛ وتلخيص العبارات ص 72 ؛ والتيسير ص 69 ؛ والبحر المحيط : 2/264 ؛ والدر المصون : 1/598 ؛ ومجمع البيان المجلد الأول ص 451 ؛المحرر الوجيز بن عطية :1/330 ؛ وبدون نسبه فى الكشاف : 1/287 ؛ وروح المعانى : 2/165 ؛ والتبيان :1/103 ؛ ومعانى القرآن وإعرابه للزجاج : 1/326 0

(3) سورة المائدة الآية : 52 0

(4)شرح الكافية الشافية : 1/201 ؛ واللمع ص 204 0

(5) الكتاب :3/158 -  159 0

(6) هو : حدبه بن خشرم بن كرز ، من بنى عامر بن ثعلبه ، من سعد هذيم ، من قضاعه ، من أهل باديه الحجاز ، كان راويه الحطيئة [ الشعر والشعراء ص 695 . والإعلام : 8/78 ] 0

(7) البيت من بحر الوافر ، ويروى عسى الهم ، وهو فى الخزانة :9/328 ؛وابن يعيش : 7/117 – 121 ؛ والهمع : 1/417؛ والدرر:2/184 ؛ وشرح التصريح : 1/206 ؛ ؛ وبدون نسبة فى أوضح المسالك : 1/163 ؛ والخبر لدانى ص 462 ؛  وشرح اللمع ص 191 0



   =
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    وتستعمل "عسى " فى الرجاء كثيرا ، وقد تستعمل فى الاشفاق وهذا قليل ، وقد اجتمعا –أى الرجاء والاشفاق – فى قوله تعالى "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن يحبوا شيئا وهو شر لكم " (1) ، (2) 0

    وإذا اتصل بعسى "ضمير مرفوع "وهو لم تلكم ، نحو" عسيت ، أو لم خاطب نحو" عسيت ، وعسيت – وعسيتما – وعسيتم - وعسيتن " واتصل بها " نا " نحو عسينا ، أو نون أناث نحو : عسين ، جاز- كسر السين وفتحها (3) 0

 قال ابن مالك :

   
والفتح والكسر أجز فى السين من 
(
نحو عسيت وانتفا الفتح زكن (4) 0

   وعلى جواز –فتح السين وكسرها – من عسى وردت القراءة المذكورة ساقا 0

  قد رأ نافع – تكسر السين – هنا وفى سورة القتال (5) أما باقى القراء السبة قد قرأوا – بفتح السين – 0

   فالوجه لمن قرأ – بكسر السين – 0

   أن الكسر لغة فى " عسى " وخاصة إذا اتصلت بضمر مرفوع للمتكلم ،والفعل منها عسى مثل خشى ،واسم الفاعل منه عسى مثل عـم ، وخبر عسى " أن لا تقاتلوا "والرط معترض بينهما (6) 0

   ويوجه الإمام الفارسى قراءة نافع فيقول :

   "ووجه قول نافع : أنهم قالوا : هو عسى بذاك ، وما أعساه ، وأعسى به ، 

______________ 

= اللغة : الكرب : الهم ، والغم . والشاهد : قوله : " يكون وراءه فرج قريب " حيث وقع خبر عسى فعلا مضارعا مجردا من أن المصدرية ، وهذا قليل 0 
(1) سورة البقرة الآية :216 0

(2)  شفاء العليل :1/342 ، 343 . والمساعد : 1/293 ، 294 ، والجنى الدانى ص 462 0

(3)  البحر المحيط :2/264 ؛ والدر المصون :1/598 ؛وأوضح المسالك :1/169 ؛ وشرح الكافية الشاية : 1/204 بتصرف 0

(4)  الألفية ص 13 0

(5)  سورة محمد الآية : 22 0

(6)انظر البيان فى إعراب القرآن :1/103 بتصرف 0
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   حكاه ابن الأعرابى (1) ، فقولهم :عسى .يقوى قراءته :"هل عسيتم "، ألا ترى أن عسى مثل حير وشج، وحر وحرى مثل :مذل ومذيل ، وطب وطبيب .وقد جاء فعل وفعل فى نحو:نقمت ونقمت ،وقالوا :ورى الزند ، وقالوا : ورتب بك زنادى ؛ فاستعملوا فعل فى هذا الحرف ، فيما قاله أبو عثمان (2) ، فكذلك عسيت وعسيت 0

   فإن اسند الفعل إلى ظاهر فقياس عسيتم أن تقول :عسى زيد ، مثل رضى ، فإن قاله فهو قياسى قوله ، وإن لم يقله فسائغ له أن يأخذ باللغتين فيستعمل حداهما فى موضع ، والأخرى فى موضع آخر ، كما فعل ذلك غيره " (3) 0

  وذهب السيوطى إلى القول بأن قراءة كسر السين لغة إذا لم تتصل بضمير المتكلم أو المخاطب فإن اتصل بها الضمير جـاز الوجهان الفتح والكسر ، والفتح أكثر وأشهر ، أما مع ضمير النصب ، فليس إلا الفتح (4) 0

   وقال أبو حيان موجها قراءة الكسر : " والمحفوظ عن العرب أنها لا تكسر السين لا مع تاء المتكلم والمخاطـب ونون الإناث نحـو" عسيت وعسيت وعسين "وذلك علـى سبيـل الجواز لا الوجوب ، ويفتحم اسوى ذلك على سبيل الوجوب ، ولا يسوغ الكسر نحو"عسى زيد ، والزيدان عسيا والزيدون عسوا ، والهندان عسيا وعساك ، وعسانى وعساه . قال أبو بكر الأدفوى (5) : عن أهل الحجاز يكرون السين من عسى مع المضمر خاصته ، وإذا قيل عسى زيد فليس إلا الفتح .وقال أبو عبيد (6) لو كان عسيتم بكسر السين لأقرىء عسى ربكم ، هذا جهل 

_______________  

(1) هو: محمد بن زياد ، أبو عبد الله  كان راوية لشعائر القبائل ، كثير الحفظ ، ولم يكن فى الكوفيين شبه برواية البصريين منه ،توفى سنة 230هـ ( إنباه الرواه : 3/128 )0

(2)  هو: بكر بن محمد بن حبيب بن بقية ، أبو عثمان المازنى ، أحد  أئمة النحو ، من أهل البصرة وتوفى بها . له مؤلفات كثيرة منها " التصريف " ، و"علل النحو [ ينظر : الأعلام : 4/69 ] 0

(3) الحجة للفارسى :2/350 ، وكذلك : المحرر  الوجيز : 1/330 ، 331 ؛ وكذلك : مجمع البيان المجلد الأول ص 451 0

(4)  الهمع :1/415 0

(5)  هو : محمد بن على بن أحمد الأدنوى أبو بكر نحوى مفسر من أهل أدفو بصعيد مصر الأعلى توفى سنة 388 هـ [ غاية النهاية : 2/198 ؛ والأعلام : 6/ 274 ] 0

(6)  أبو عبيد هو القاسم بن سلام ، ما معصره فى كل فإن ، أخذ القراءة عن الكسائى وغيره وأخذ عنه أحمد= 
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من أبى عبيد بهذه اللغة " (1) 0

     ومن النص السابق يتبين لنا أن بعض العلماء اعترض على قراءة الكسر ومنهم أبو عبيدة فقد طعن فيها حيث قال : " لو جاز ذلك لجاز " عسى ربكم 0

  ولكن أصحاب نافع أجابوا عنه من وجهين : الأول : أن الياء إذا سكنت وانفتح ما قبلها حصل فى التلفظ بها نوع كلفته ومشقة ، وليست الياء من عسى " كذلك ، لأنها وإن كانت فى الكتابة ياء إلا أنها فى اللفظ مدة ، وهى خفيفة فلا تحتاج إلى ضفة أخرى 0

   والجواب الثانى : هب أن القياس يقتضى جواز "عيسى ربكم "إلا أنا ذكرنا أنهما لغتان ، فله أن يأخذ باللغتين فيستعمل إحداهما فى موضع والأخرى فى موضع آخر (2) 0

ويوجه الإمام المهدوى قراءة نافع ايضا فيقول :

   "إذا اضيفت "عسى "إلى ضمير متكلم أو مخاطب موحد أو جماعة مخاطبين ففيها لغتان :كسر السين وفتحها ، نحو : " عسيت ، وعسيت ، و"عسيتم وعسيتم "، فإذا اضيفت إلى ظاهر فلس فيها إلا لغة واحدة وهى الفتح " (3) 0

   وإلى هذا ذهب ابن مالك ، حيث قال :

   " واتفقت العرب على فتح السين فى "عسى " إذا لم يتصل بتاء الضمير ونونيه ، فإن اتصل به شىء من ذلك أجازوا – فتح السين وكسرها - ، والفتح أشهر وبه قرأ ابن كثير وأبو عمرو، وابن عامر ، والكوفيون ، ولم يقرأ – بالكسر – إلا نافع " (4) 0

   أما من قرأ الفتح فالوجه له : أن الفتح لغة أيضا ولكنها الفاشية أى المشهورة قال صاحب الإتحاف :" والباقون بالفتح وهو الأصل لجماع عليه فى عسى " (5) 0

_____________

= بن يوسف التغلبى ، والبغوى ت سنة 224 هـ . طبقات القراء : 2/17 0

(1) البحر المحيط : 2/264 بتصرف 0

(2)التفسير الكبير :6/145 بتصرف 0

(3) شرح الهداية :1/301 ، 302 0

(4)  شرح الكافية الشافية :1/458 ، 459 ؛ والمساعد :1/300 ؛ وشرح ابن عقيل :1/344 بتصرف 0

(5)  الإتحاف ص 207 0    
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 وبعد هذا يمكن القـول :

    أنه يجوز فى " عسـى " لغتان كسر السين وفتحها ، وذلك إذا اتصلت بضمير المتكلم أو المخاطب ؛ فمـن كسرهـا كالإمام نافع فلغرض مناسبة الكسرة للياء بعدها عندما تتصل بالضميـر 0

    أما من فتحها  : فهو الأصل لجرينه على القياس ، وهو عدم اختلافه مع الظاهر ، فالظاهر والمضمر سواء فى فتح السين 0

   والقراءان سبعيتان 0
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5- كسر همزة إن وفتحها (1)
  قال الكواشى عند تفسير قول الله جل جلاله : " أن لقوة الله جميعا وأن الله شديد العذاب " (2) قرىء : بكسر الهمزة من " أن القوة " و " أن الله شديد العذاب "فهما على الاستئناف ، وتمام الكلام عند قوله :"غذ يرون العذاب "مع إضمار الجواب ، وعلى قراءة من كسر كان الوقف على ما قبلها مفهوما .وعلى القراءة بالفتح ، لم يجز الوقف " (3) 0

   التمهيد :

   من الحروف الناسخة للإبتداء " إن وأن "وهما للتوكيد ، ينصبان الاسم ويرفعان الأخبر نحو : إن زيد قائم "0

  وإن بالكسر هى الأصل ، لأن الكلام معها جملة غير مؤولة ، وأن بالفتح . فرع لأن الكلام معها جملة فى تأويل مفرد (4) 0

   وهمزة إن لها ثلاثة أحوال : وجوب الفتح ، ووجوب الكسر ، وجواز الأمرين فيجب الفتح : إذا قدرت بمصدر ، كما إذا وقت فى موضع مرفوع فعل ، نحو : "يعجبنى أنك قائم، أى :قيامك " . أو أن تقع مفعولة غير محكية نحو قول الله " ولا تخافون أنكـم أشركتم بالله " (5) . أو مبتدأ نحو قوله تعالى " فلولا أنه كان من المسبحين " (6) . أو مجرورة بالحرف نحو قول الله "ذلك بأن الله 

_____________  

(1) التعبير بالهمزة هو الأشهر ، وقد عرا من السراج بالألف دون الهمزة ، ينظر الأصول تحقيق د/ عبد الحسين الفتلى " مؤسسة الرسالة :1/262 0

(2)  سورة البقرة الآية : 165 0

(3)  تفسير الكواشى :1/61 وهذه قراءة : الحسن وقتادة وشيبة وأبى جعفر ويعقوب ، ينظر [ الدر المصون : 1/428 ؛ والبحر المحيط : 1/645 ونسبها الزجاج إلى الحسن فقط ينظر المعانى : 1/238 .ونسبها الطبرى إلى ابى جعفر ويعقوب .ينظر مجمع البيان :1/318 ، 319 ؛ والكنز ص 132 ؛والنشر : 2/224 ؛والمبسوط ص 125 ؛ وغاية الاختصار :2/420 ؛وبدون نسبة فى الإملاء : 1/73 ، 74 ؛ والمحرر الوجيز : 1/235 ] 0

(4)  شرح الكفاية الشافية : 1/214 ؛والهمع :1/442 0

(5)  سورة الأنعام الآية :81 0

(6)  سورة الصافات الآية :143 0
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هو الحق " (1) أو مجرورة بالإضافة نحو" إنه لحق مثل ما أنكم ينطقون "(2) ،(3) 0

    وقد أشار ابن مالك إلى حاله وجوب الفتح بقوله :


وهمز إن افتح لسد مصـدر 

مسدها ، وفى سوى ذلك إكسر (4) 

ويجب كسر همزة أن فى مواضع منها :

الأول : إذا وقعت فى أول الكلام نحو قول الله :"ألا عن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون " (5) 0

الثانى : أن تقع صدر حيلة نحو :جاء الذى إنه قائم 0

الثالث : أن تقع جوابا للقسم نحو قولـه تعالى :"حـم والكتاب المبين – إنا أنزلناه فى لسلة مباركة " (6) 0

الرابع : أن تقع فى جملة محكيه بالقول نحو قول الله :" قال غنى عبد الله " (7) 0

الخامس : أن تقع فى جملة فى موضع الحال نحو قول الله "كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فرقا من المؤمنين الكارهون " (8)، (9) 0

  كما يجوز فتح همزة إن وكسرها فى مواضع منها :
_____________

(1) سورة الحج الآية : 6 0

(2)سورة الذاريات الآية : 23 0

(3)أوضح المسالك :1/172 ، 173 ؛ وشفاء العليل :1/359 ؛والمساعد :1/316 بتصرف ؛ وهمع الهوامع :1/440 ؛حاشيـة الصبان :1/427  428 ؛والجنى الدانى ص 407 ، 410 ؛وحاشية الخضرى : 1/292 0

(3)  ألفية ابن مالك ص 13 0

(4)  سورة يونس الآية :62 0

(5)  سورة الدخان الآيات : 1، 2، 3 0

(6)  سورة مريم الآية :30 0

(7) سورة الأنفال الآية : 5 0

(8)  أوضح المسالك : 1/172 ، 173 ؛وهمع الهوامع : 1/439 ؛ والجنى الدانى ص 404 -  407 ؛ وشرح الكافية الشافية : 1/214 ، 215 ؛وشفاء العليل :1/358 ؛والمساعد :1/315 ؛وحاشية الصبان :1/429 ؛ 430 ، 431 ؛ وحاشية الخضرى : 1/293 0

-  131    -

الأول : أن تقع بحدفاء الجزاء ، نحو قوله تعالى :"من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم " (1) بالفتح والكسر (2) فالكسر على معنى  : فهو غفور رجيم، والفتح علـى معنى فالغفران والرحمة ، أى : حاصلان ، أو فالحاصل الغفران والرحمـة 0

الثانى : أن تقع فى موضع التعليل لقوله تعالى :" إنا لنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم " (3) فقد قرأ نافع والكسائى بالفتح على تقدير لام العلـة والباقون بالكسر على أنه تعليل مستأنف (4) 0

الثالث : أن تقع بعد إذا الفجائية :كقول الشاعر :



وكنت ارى زيدا كما قيل سيدا 
(
إذا أنه عبد القفا واللهازم (5) 0

         فالكسر علىمعنى ، فإذا  هو عبد القفا ، والفتح على معنى : فإذا العبودية ، أى حاصلة ، كما تقول : خرجت فإذا الأسد 0

الرابع : أن تقع خبرا عن قول ومخبرا عنها يقول ، والقائل واحد نحو" قولى إنى أحمد الله 0

الخامس : أن تقع بعد " أما " نحو: أما إنك فاضل " فالكسر على أنها حرف استفتاح بمنزلة الا ، 
______________

(1)  سورة الأنعام الآية :54 0

(2)  قرأ ابن عامـر ، وعاصم ، ويعقوب ، بفتح الهمزة ؛ ولباقون بالكسر ينظر النشر :2/258 ؛والإتحاف ص 264 0

(3)  سورة الطور الآية : 28 0

(4)  ينظر هذه القراءة فى :النشر : 2/378 والإتحاف ص 519 0 

(5)البيت من بحر الطويل ، وقائله مجهول ، ينظر الكتاب :3/144 ؛والمقتضب :2/351 ؛وتخليص الشواهد ص 348 ؛ والجنى الدانى ص 378 ؛ وخزانة الأدب : 10/265 ؛والخصائص لابن جنى دار الكتاب العربى :2/399 ؛وشرح التصريح:1/218 ؛والهمع :1/441 ؛وشرح المفصل :4/97 ؛ 8/61 ؛ وشرح الكافية الشافية :1/215 ؛والمساعد :1/317 ؛وشرح جمل الزجاجى :1/467 0

اللغة : القنا : المؤخرة . اللهازم : ج اللهزمة ؛وهى العظم الناتى فى اللحى تحت الأذن 0

والشاهد فيه قوله :"إذا أنه "حيث جاز فتح همزة ن وكسرها بعد إذا الفجائية 0
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والفتح على أنها بمعنى " أحقا " وهو قليل (1) 0

   وعلى هذا كان فتح همزة ن وكسرها ووردت بها القراءة المذكورة سابقا 0

   فقد قرأ : الحسن وقتادة وشيبـة (2) وأبو جعفر ويعقوب بكسر الهمزة – ومن بقى قرا – بالفتـح –0   

     فمن قرأ – بالكسر – فالوجه له : أنه بدأ بالأولى :" عن القوة لله جميعا ، وعطف الثانية عليها "وإن الله شديد العذاب "، وذلك أنها مستأنفة ؛ لأن الكلام قد تم دونها على قرءة ولوترى – بالتاء – لأن التقدير : ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ، لرأيت منظرا فظيعا هائلا ، فلذلك استأنف ( إن ) فكسرها (3) 0  


     أما الإمام الأزهرى فقد وجه قراءة الكسر فقال :

    "وقرأ يعقوب بالكسر على إضمار جواب ( لو) ، والتقدير : ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لقلت :إن القوة لله جميعا وإن الله " (4) 0

    أما من قرأ بالفتح فالوجه له :أنه لا يجوز أن يبدأ بهما ، والسبب فى ذلك أن الأولى منهما متعلقة بـ "يرى "من قوله :"ولو ير الذين " لأنها مفعوله  –فإن وما دخلت عليه مفعول ( يرى ) أى : ولو يرى الذين ظلموا نسبة العزة لله – هذا على قراءة من قرأ 

    "ولو يرى "بالياء 0

  أما من قرا بالتاء – ترى – فإنه يعلق ( أن العزة ) بالفعل المضمر الذى هو جواب " لو " وتقديره : لرأيت أن العزة . فهـى مفعولـة ، و " أن " الثانية معطوفة على "أن "الأولى  فلذلك لا يجوز البدء بواحدة منهما ، لأن الكلام ما تم ، ولا كفى دونهما (5) 0

_______________

(1)أوضح المسالك : 1/174 – 176 ؛وشرح الكافية الشافية :1/215 ؛ 216 والجنى الدانى ص 411 -  415 ؛ وهمع الهوامع : 1/441 ؛وشفاء العليل : 1/360 ؛والمساعد :1/317 ، 318 ؛وحاشية الصبان : 1/431 -  435 ؛ وشرح جمل الزجاجى : 1/467 ؛ وحاشية الخضرى : 296 0

(2)شيبة بن نصاح ، تابعى ، ومقرىء المدينة مع ابى جعفر ، وقاضيها ، عرض على عبد الله بن عياشى ، وروى القراءة عنه نافع ، وأبو عمرو ت سنة 130هـ .طبقات القراء : 1/329 0

(3)التذكرة : 2/327 بتصرف ، وكذلك النشر :2/224 بتصرف ؛ومعانى القرآن للزجاج : 1/238 0

(4)معانى القراءات ص 68 ؛وكذلك النشر :2/224 بتصرف 0

(5) التذكرة : 2/327 بتصرف 0
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   والمعنى على هذه القراءة . ولو يرى الذين ظلموا شدة عذاب الله وقوته لعلموا مضرة اتخاذهم الأنداد ، وقد جرى ذكر الأنداد فى قوله "ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا " (1) 0

  وخلاصة القول :

    أن من قرأ بالكسر جاز له أن يقف عند قوله " إذ يرون العذاب "وبدأ بقوله "إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب "، فهذا على الاستئناف مع  إضمار جواب " لو"أما من قر بالفتح لم يجزله أن يقف على قوله " إذ يرون العذاب "؛ ن "إن القوة " متعلقة بـ " يرى الذين " لأنها مفعولـه 0

    وقد رجح الإمام الزجاج قراءة الفتح حيث قال "وفتح أن أجود وأكثر فى القراءة (2) وتبعه فى ذلك أبو منصور الأزهرى (3) 0

    ومما جاء أيضا على فتح همزة إن وكسرها ما ذكره الشيخ عند تفسر قول الله جل جلاله :"إن الدين عند الله الإسلام (4) .إذ قال :

    "وفتح الكسائى الهمزة فى " لأن الدين "، أى :شهد الله أنه لا إله إلا هو وشهد أن الدين الإسلام ، أو شهد الله أن الدين عند الله الإسلام بإنه لا له إلا هو ، وكسر من بقى الهمزة على الإبتـداء (5) 0

 قال مكى موجها :

    قرأ الجمهور بكسر همزة ، فالوجه لهم: أن الكسر على الابتداء والاستئناف ، لأن الكلام قد تم عند قوله :" الحكيم " ثم استأنف وابتدأ بخبر آخر ، فكسر "إن " لذلك ، وهذا أبلغ فى التأكيد 

_____________

(1) معانى القرآن وإعرابه للزجاج : 1/238 0

(2)  المرجع السابق 0

(3)  معانى القراءات ص 68 0

(4) سورة آل عمران الآية : 19 0

(5)  تفسير الكواشى : 1/135 وتنظر هذه القراءة فى :النشر : 2/238 ؛وغاية الاختصار : 2/446 ؛ والتذكرة :2/349 ؛وشرح الهداية :1/215 ؛والمبسوط : ص 141 × وتلخيص العبارات ص 75 ؛ والتيسير ص 73 ؛وتجبير التيسير ص 320 ؛ وحجة القراءات ص 157 ؛والسبعة ص 202 ؛والحجة للفارسى :3/22 ؛والحجة لابن خالويه ص 50 ؛ ومعانى القراءات ص 97 ؛وإعراب القراءات السبع وعليها :1/109 ؛ والعنوان ص 78 والدر المصون :2/46 ؛والبحر المحيط : 2/424 ؛والمحرر الوجيز: 1/412 ؛ومجمع البيان :1/5390
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والمدح والثناء (1) 0
وقال أبو على الفارسى موجها لهذه :

   " الوجه : الكسر فى "إن " لأن الكلام الذى قبله قد تم ، وهذا النحو من الكلام الذى يراد به التنزيه ، والتقرب ، أن يكون . بجمل متباينة حسن من حيث كان أبلغ فى الثناء  وأذهب فى باب المـدح " (2) 0   

    وقرأ الكسائى بفتح همزة " إن "ووجهه :أنه جعل الكلام متصلا بما بله ، فأبدل " أن "مما قبلها  فيجوز أن يكون بدلا من " أن " فى قوله "شهد الله أنه " (3) .فتكون " أن " فى موضع نصب ، فالتقدير : شهد الله أن الدين عند الله ، فهو يدل الشىء من الشىء ، وهوهو ، لأن التوحيد والعدل هو الإسلام ، وهو التوحيد والعدل ويجوز أن يكون بدلا من" أنه " على بدل الاشتمال ،  لأن الإسلام يشتمل على التوحيد والعدل والشرائع والسنن وغيره ذلك ، فيكون الثانى مشتملا على الأول ، ويجوز أن تكون " أن " بدلا من "القسط " فى موضع خفض على بدل الشى من الشىء ، وهو هو ، لأن " القسط "العدل ، والعدل هو الإسلام ، والإسلام هو العدل (4) 0

 وأضاف السمين الحلبى على الوجهين السابقين ثلاثة تخريجات أخرى هى :

الأول : أن يكون الدين عطفا على أنه  إله إلا هو، ثم حذف منه حرف العطف 0

الثانى : أن يكون معمولا لقوله :" شهد الله "، أبى : شهد الله بأن الدين0

والثالث : أن تكـون على حذف الجر معمولة للفظ الحكيم ، كأنه قال :الحكيم بان ، أى الحاكم بأن (5) 0

    وبعد هذا يمكن القول : بأن من قر بالكسر جعلها مبتدأه لأن الكلام قد تم دونها بوقوع الشهادة على الأولى 0

_____________

(1) الكشف :1/338 بتصرف 0

(2) الحجة لأبى على الفارسى :3/22 –  23 0

(3) سورة آل عمران الآية : 18 0

(4)  الكشف : 1/338 ؛ والحجة بة على الفارسى :3/23 بتصرف ؛والمشكل:1/130-  131 بتصرف ، المحرر لوجيز :1/412 ؛والإملاء : 1/128 -  129  بتصرف 0

(5)  الدرر المصون :2/47 0
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    وأما من قرأ بالفتح فلا يجوز البدء بها لأنها على البدل 0

    والقراءة بالكسر هى الاختبار ، والسبب فى ذلك : أن الكلام قد تم قبله ، ولأنه أبلغ فى التأكيد وأيضا لإجماع القراء عليه (1) 0

     ومن مجىء فتح همزة إن وكسرها القراءة التى ذكرها السيخ عند تفسير قول الله عز وجل "فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله بشريك بيحيى " (2) 0

   "ابن عامر وحمزة " إن الله بكسر الهمزة على إضمـار القول ، أى : فنادته الملائكة فقالت : إن الله " . ومن بقى بالفتح أى فنادته الملائكة بأن الله " (3) 0

   فمن قرا بالفتح –أى بفتح همزة "ن " .فالوجه له : أنه جعلها المفعول الثانى لقوله " فنادته الملائكة " والتقدير : فنادته الملائكة بأن الله ، ثم حذف الباء ، فهى متعلقة بت "فنادته "فلا يقطع منـه (4) 0

   قال مكى موجها :" قرأ حمزة وابن عامر بكسر "إن ط وقرأ الباقون بالفتح .فمن فتح قدر حرف الجر محذوفا ، فـ "أن " فى موضع تصب بحذف حرف الجر ، ومذهب الخليل أنها فى موضع جر على إعمال حرف الجر ، عمل محذوفا لكثرة حذفه مع " أن "، وعلى ذلك أجاز سيبويه "الله لقد كان ذلك " فخفض وأعمل حرف الجر ، وهو محذوف لكثرة حذفه فى القسم، تقديره : فنادته الملائكة بأن الله " (5) 0

_____________

(1) ينظر الكشف :1/338 0

(2)  سورة آل عمران الآية :39 0

(3)  تفسير الكواشى :1/141 . وينظر هذه القراءة فى :النشر :2/239 ؛والحجة للفارسى :3/38 ؛ والتذكرة :2/39 ؛ وشرح الهداية :1/219 ؛والإقناع ص 387 ؛ ومعانى القراءات ص 101 ؛والكشف : 1/343 ؛والحجة لابن خالويه ص 51 ؛وحجة القراءات ص 162 ؛والكنز ص 140 ؛ والسبعة ص 205 ، والتيسير ص 73 ؛وتجبير ص 322 ؛والمبسوط ص 142 ؛ وتلخيص العبارات ص 76 ؛ومجمع البيان : 1/560 ؛ وإعراب القراءات السبع وعللها :1/112 ؛والعنوان ص 79 ؛والدر المصون : 2/82 ؛والبحر المحيط :2/465 ؛المحرر الوجيز : 1/428 0

(4)  التذكرة :2/352 ؛والحجة للفارسى : 3/38 بتصرف 0

(5)  الكشف :1/343 0
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    أما من قرأ بالكسر فالوجه له :أنه جعل النداء بمنزلة القول ، إذ كان قولا فى الحقيقة ، فكأنه قال : فقالت له الملائكة إن الله .فهى متعلقة بالقول ، لأنها محكية بعده ، فلا يقطع منه (1) 0     

    ووجه أبو حيان قراءة الكسر فقال :" قرأ ابن عامر وحمزة "إن الله "بكسر الهمزة فعند البصريين الكسر على إضمار القول ، أى : وقالت .وعند الكوفيين لا إضمار ، لأن غير القول مما هو فى معناه كالنداء ، والدعاء بحـرى مجرى القول فى الحكاية ، فكسرت بنداته لأن معناه : قالت له " (2) 0

   وقد أجاز الإمام أبو زرعة وجها آخر لمن كسر فقال :

  "ومن كسر أراد:"قالت له" إن الله يبشرك"، ويجوز أن تقول إنما كسره على الاستئناف " (3) 0

   وبعد هذا يمكن القول : أن من قرأ بالكسر فعلى إقامة النداء مقام القول ، أو على إضمار القول . أى قالت إن الله . أما من قرأ بالفتح :فعلى حذف الجار أو على تعديه الفعل إلى "أن "فتكون فى موضع نصب ، وعلى كلتا القراءتين  يجوز البدء بهما 0

وقد رجح مكى قراءة الكسر حيث ذكر أنها الاختيار لأن أكثر القراء عيه ، ولصحة معناه ، وقوة وجهه (4) 0

   وجاء أيضا على فتح همزة عن وكسرها هذه القراءة التى ذكرها الشيخ الكواشى عند تفسير قول الله عز وجل : " أى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير " (5) 0

   " نافع بكسر الهمزة علـى الاستئناف . ومـن بقـى بالفتح ، أى : بأنى أخلق ، أى أصور ، وأقـدر " (6) 0

_____________

(1)التذكرة :2/353 ؛والكشف:1/343 ؛والحجة للفارسى :3/39 بتصرف؛ وشرح الهداية :1/219 0

(2) البحر المحيط :2/465 ؛والدر المصون :2/82 0

(3)حجة القراءات لأبى زرعة ص 163 0

(1)  الكشف :1/343 0

(2) سورة آل عمران الآية :490

(3)  تفسير الكواشى :1/143 وتنظر هذه القراءة فى النشر :2/240 ؛ والسبة ص 206 ؛وزتحبير التيسير ص 323 ؛والحجة للفارسى :3/43 ؛والكنز ص 140 ؛ وشرح الهداية : 1/220 ؛والمبسوط ص 143 ؛ والإقناع ص 387 ، وتلخيـص العبـارات ص 76 ، وغاية الاختصار :2/449 ؛   والمحرر = 
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    ويجوز أن تكون "أن "وما بعدها تفسيرا لما قبلها ففى هذه الحالة لا يجوز البدء بها لتعلقها "بآية "كتعلق الصفة بالموصوف للبيان "(1) 0

   أما من قرا بالفتح فتوجيهه : أنها بدل من قوله :"باية "فهى متعلقة بها .وعلى هذا  يبتدىء بها . فصار التقدير :"جئتكم بأنى اخلق " ، فـ " أن فى موضع خفض ، وهو بدل الشىء من الشىء ، وهو هـو  (2) 0

   وقد وجه السمين الحلبى قراءة الفتح فقال :

   طقرا العامة " أنى "بفتح الهمزة ، ومنها ثلاثة أوجه : أحدها : أنه موضعها جر بعد إسقاط الخافض ، إذ الأصل :"بأنى " متعلق برسولا 0

والثانى : أن موضعها نصب .وفيه ثلاثة وجه الأول :أنه نصب بعد اسقاط الخافض وهو الباء ، والثانى : أنه منصوب بفعل مقدر أى يذكر أنى . الثالث :أنه منصوب على البدل من رسولا 0

الثالث : من الأوجه الأول :أن موضعه رفع على خبر مبتدأ محذوف أ :هوأنى قد جئتكم "(3) 0

    وجاء أيضا على فتح وكسر همزة "إنه "هذه القراءة التى ذكرها الكواشى عند تفسير قول الله عز وجل " يستشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين " (4) الكسائى :و "إن "بكسر الهمزة على الاستئناف (5) 0

_____________

=   الوجيز:1/438 ؛والبحر المحيط :2/487 ؛ والدر المصون : 2/102 -  103 ؛ومجمع البيان : 1/569 0

(1)التذكرة :2/354 ؛والكشف :1/344 -  345 ؛وشرح الهداية :1/220؛والحجة لبى على الفارسى : 2/43 0

(2) الكشف :1/344 بتصرف ؛والحجة لابن خالويه بتصرف ص 52 ؛والحجة للفارسى : 3/43 ؛وإعراب القراءات السبع وعللها :1/113 0

(3)الدر المصون :2/102 -  103 0

(4) سورة آل عمران الآية : 171 0

(4) تفسير الكواشى :1/177 وتنظر القراءة فى : الكشف :1/364 – 365 ؛ والتذكرة :2/365  ؛ والنشر : 2 /244 ، والحجة بن خالويه ص 56 ؛ومعانى القراءات ص 1134 ؛والإقناع ص 389 ؛ والحجة للفارسى : 3/98 ؛ وتجبير التيسير ص 330 ؛ وشرح الهداية :1/238 ؛ وغاية الاختصار : = 
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   فالوجه لمن قرأ بالكسر :على الابتداء والاستئناف فهى منقطعة مما قبلها 0

    أما من قرأ بالفتح : فإنه لا يجوز له أن يبدأ بها ، لأنها معطوفة على قوله :" بنعمة من الله "فهى متعلقة بها ، داخلة معها فى الاستبشار  0
______________

=   2/456 ؛والتيسير ص 76 ؛وتلخيص العبارات ص 79 ؛ والحجة لأبى زرعة ص 181 ؛والسبة ص  219 ؛والمبسوط ص 149؛وإعراب القراءات السبع وعللها :1/122 -  123 ؛والعنوان لأبى طاهر إسماعيل بن خلف ت : د/ زهير زاهد ط :عالم الكتب ص 81 ؛ والدر المصون : 2/259 ؛وابحر المحيط : 3/121 – 122 ؛ومجمع البيان  : 1/675 ؛ والمحرر الوجيز :1/541 0
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6- لا العاملـة عمل إن المشددة

      قـال الكواشى- رحمـه الله – عند تفسير قــول الله عز وجل :" لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة " (1) " ابن كثير وأبو عمر :" لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة " 0

     وفى إبراهيم :" لا بيع فيه ولا خلال " (2) .وفى الطور " لا لغو فيها ولا تأثيم " (3) بالفتح من غير تنوين ، أراد النفس العام فبنيا " لا " مع ما بعدها على الفتح ، وجعلاه جوابا لمن سأل سؤاله عاما ، كأنه قال ، حل مـن بيع ما " ولا مع ما بنيت معه فى موضوع رفع بالإبتداء ، والخبر فيه 0

      ومن بقى بالرفع والتنوين جعل " لا " بمنزلة "ليس " وجعل النفى غير عام كأنه قال أهل فيه بيع ، فجاء الجواب على وفقة فلم يغيره ، والمرفوع مبتدأ أو اسم ليس وفيه الخبر (4) 0

   " لا العاملة عمل " إن " المشدد تسمى " بلا " التبرئة دون غيرهـا مـن أحرف النفى ، وحق لا التبرئة أن تصدق على " لا " النافية كائنة ما كانت ؛ لأن كل من برأته فقد نفيت عنه شيئا ، ولكنهم خصوها بالعاملة عمل إن ، لأن التبرئة فيها أمكن منها فى غيرها لعمومها بالتنصيص . وتسمى بلا النافية للجنس (5) 0

   وتعمل عمل إن فنصب الاسم وترفع الخبر لمشابهتها لها من التصدير والدخول على المبتدأ والخبر ، وإفادة التوكيد ، فإن "لا " لتوكيد النفى ، وإن لتوكيد إلا ثبات ولفظ طلا "مساو للفظ "إن " إذا خففت (6) 0
_____________

(1) سورة البقرة الآية : 254 0

(2)  سورة إبراهيم الآية : 31 0

(3)  سورة الطور الآية : 23 0

(4)  تفسير الكواشى : 1/112 ؛ وتنظر فى :السبة ص 187 ؛ والنشر : 2/211 ؛ والإتحاف ص 207 ؛ وتلخيص العبارات ص 72 ؛ وغاية الاختصار : 2/234 ؛والإقناع ص 381 ؛ والحجة بن خالوية ص 45 ؛ والمبسوط ص 133 ؛والتيسير ص 69 ؛ والتذكرة : 2/337 ؛ ومعانى القرآن وإعرابه للزجاج : 1/332 ؛ والبحر المحيط : 2/286 ؛ والإملاء : 1/106 ؛ ومجمع البيان : 2/464 0

(5)  شرح التصريح على التوضيح : 1/235 0

(6) شرح التسهيل لابن مالك : 1/435 0
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  وتعمل " لا "عمل " إن "بشروط وهى :

الأول : الا تكرر ، فإن تكررت لم يتعين إعمالها ، بل يجوز 0

الثانى : أن يقصد بها النفى العام، فإن لم يقصد العموم فتارة تلى وتارة تعمل عمل ليس 0

الثالث : أن يكون مدخولها نكرة ، فلا تعمل فى معرفة ، نجلات اهل الكوفة 9

الرابع : الا يفصل من " لا " والنكرة بشىء ، فإن فصل تعين الرفع لضعفها عن درجة إن 0

الخامس : أن تكون النكرة غير معمولة لغير "إلا "(1) 0

   فإن اختفت هذه الشروط فيها عملت عمل ن وبعد هذه الالمامة الموجزة حول "لا "النافية للجنس من ناحية معناها ، وعملها وشروط عملها عمل ن أنتقل بالحديث عن حكمها إذا تكـررت 0

  فإذا كررت " لا " نحو"لا حول ولا قوة إلا بالله " فإن منة خمسة أوجه :

أحدهما : فتحها وهو الأصل نحو " لا لغو فيها ولا تأثيم " (2) فى قراءة ابن كثير وبى عمر 0

الثانى : رفعهما إما بالابتداء ، أو علـى إعمـال " لا " عمل ليس ، كقوله تعالى "  بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة " (3) 0

الثالث : فتح الأول ورفع الثانى كقول الشاعر :



" هذا لعمركم الصغار بعينه " 
(
" لا أم لى إن كان ذاك ولا أب " (4)
_____________

(1)ينظر هذه الشروط ابن يعيش :2/102 ؛ وهمع الهوامع : 1/463 -  464 ؛والكتاب :2/274 ؛ وشرح التصريح :1/235 وما بعدها ، وشرح ابن الناظم ص 133 ؛ وأوضح المسالك : 1/193 0

(2) سورة الطور الآية : 23 0

وتنظر هذه القراءة فى المبسوط ص 133 ؛ والتيسير ص 69 ؛ والتذكرة : 2/337 0

(3)سورة البقرة الآية : 254 0

(4)البيت من مجر الكامل . وهو من الشواهد الشعرية المختلف فى نسبتها إلى قائل فنبه سيبويه إلى رجل من مذجح الكتاب : 2/292 ؛ وهو لضمرة بن جابر فى خزانة الأدب :2/38 ، 40 ؛ وهو رجل من مذجح ،أو لضمرة من ضمره، أم لهمام أخى جساس ابنى مـرة ، فى : تلخيص الشواهــد ص 405 =
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الرابع : رفع الأول وفتح الثانى كقول الشاعر :



فلا لغو ولا تأثيم فيهــا
(
وما فاهو به أبدا مقيم (1) 
الخامس : فتح الأول ونصب الثانى كقول الشاعر :



لا نسب اليوم ولا خلــة
(
أتسع الحزق على الراقـع (2)
______________

= وينظـر فى هذا البيت فى شرح التصريح : 1/241 ؛ وشرح ابن الناظم ص 136 وأوضح المسالك : 1/198 ؛ والمقاصد النحوية :2/339 0

اللغة : الصغار : الذل والضيم0

  
المعنى : يقول : أقسم أن هذا الأجر بعينه ون كان ذلك حاصلا فلا أم ل ولا اب ، ابى ساقط الحسب والنسب والشاهـد قوله : ( ولا أب ) حيث جاء مرفوعا بالابتداء بعد " لا "النافية الغير عاملة التى تلت لا النافية للجنس 0  

(1) البيت من مجر ( الوافر ) وهو لأمية بن أبى الصلت بن أبى ربيعه بن عوف الثقفى ، شاعر جاهلى حكيم ، من أهل الطائف أدرك الإسلام ولم يسلم ت سنة 5 هـ [ الأعلام:2/23 ] ، ينظر البيت فى ديوانه ص 54 ؛ وتلخيص الشواهد ص 406 ؛والمقاصد النحوية : 2/346 ؛والدرر : 6/178 ؛وشرح التصريح:1/241 ؛ ولسان العرب :12/6 [ إثم ] ؛وبلا نسبه فى خزانة الأدب : 4/494 ؛ وسر صناعة الإعراب : 1/415 ؛ وأوضح المسالك : 1/200 وجواهر الأدب : 93 ، 45 0

اللغة : اللغو :القول الباطل ، التأثيم : من الإثم  وهو ارتكاب الجرائم0

المعنى : يقول : إن أهل الجنة  يتكلمون بالباطل ، ولا يقع فيهم إثم حتى ينسبه بعضهم إلى بعض . والشاهد فيه قوله فلا لغو ولا تأثيم "حيث أعمل " لا " الأولى عمل ليس أو أبطل عملها .وأعمل الثانية عمل "لا " النافية للجنس .وهذا جائز 0

(2)البيت من مجر السريع ، وقائله :أنس بن العباس بن مرداس السلمى ، شاعر جاهلى ، كان والده شاعرا ابن مبارك قومه [ المقاصد النحوية فى شرح شواهد شروح الفية محمود بن أحمد العينى مطبوع مع خزانة الأدب ط دار صـادر 2/351 ] ينظر البيت فى الدرر :6/175 ؛ وشرح التصريح :1/241 ؛ والكتاب : 2/285 ؛ 309 ؛ والمقاصد النحوية :2/351 ؛ وأوضح المسالك : 1/201 ؛ وشرح ابن الناظم ص 135 ؛وتلخيص الشواهد ص 405 0

اللغة : الخلة : الصداقة الخرق ، الفجوة ، الدافع : المصلح0

المعنى : يقول لم يعد بالإحكام إصلاح ذات البيت ، لأن الخطب قد تفاقم فلا يقيد هذا أنسب ولا خلة الشاهد فيه قوله : " ولا خلة "على تقدير "لا " زائدة ، " وخلة " معطوفة بالواو على محل نسب 0
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    وهو أضعفها حتى خصة يونس وجماعة بالضرورة كتنوين المناوى  وهو عند غيرهم على تقدير "لا " زائدة مؤكدة وأن الاسم متنصب بالعطف (1) 0
وبعد هذا التمهيد يمكن توجيه القراءة المذكورة سابقا على النحو التالى :

    أن من قرأ بالفتح فالوصلة : أنه أراد النفى العام المستغرق لجميع الوجوه من ذلك الصنف ، فبنى "لا " مع ما بعدها على الفتح ، وكأنه جواب لمن قال فعل فيه من بيع ، هل فيها من لغو ، فسال سؤالا عاما ،وغير الاسم بدخول "من " عليه فأجبت جوابا عاما بالنفى ، وغير الاسم بالبناء "لا " مع الاسم المبنى معها فى موضوع رفع بالإبتداء والخير فيه " (2) 0

    وقال المهدوى موجها :

   "من نصب بغير تنوين فعلى التبرئة ، وهو أشبه بعموم النفى ،وذلك جواب لمن قال :هل فيه من بيع ؟فالجواب :لا بيع فيه ، نحو:قول القائل وهل من رجل فى الدار ؟ فنقول :لا رجل فى الدار ، فهذا نفى عام، ولا يجوز أن يكون فى الدار رجل ولا أكثر من رجل :فإن قال ، هل رجل فى الدار ؟قلت :لا رجل فى الدار ، فيجوز على هذا أن يكون فى الدار أكثر من رجل ، فكذلك المعنى فى الآية ، لأنه عموم نفى جميع الجنس " (3) 0 

   ووجهها كذلك صاحب كشف المشكلات حيث قال " بالرفع والنصب  –أن  يقرأ  –فالنصب بـ " لا " كما تقول :" لا رجل فى الدار " (4) 0

   فبناء على ذلك أن من نصب جعل "لا " نافية للجنس العاملة عمل إن 0

   أما من قرأ بالرفع فوجهه :أنه جعل "لا " بمنزلة " ليس " وجعل الجواب غير عام وكأنه جواب من قال – هل فيه بيع ، فلم يغير السؤال عن رفعه ، فتى الجواب غير مغير عن رفعه والمرفوع مبتدأ ، أو اسم ليس ، و" فيه "الخبر (5) 0

______________
(1)أوضح المسالك : 1/198 : 201 ؛وشرح ابن الناظم ص 135 :137 بتصرف 0

(2)الكشف : 1/305 0      

(3)شرح الهداية :1/203 0

(4)كشف المشكلات : 1/295 0

(5)الكشف :1/305 -  306 ؛ومعانى القراءات ص 82 بتصرف ؛وشرح الهداية :1/203 بتصرف ؛ والإتحاف ص 207 بتصرف 0
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    وبعد هذا العرض يمكن القول :

    بأن " لا " إذا وقعت على نكرة جعلت هى والاسم الذى بعدها كاسم واحد ، وبنى ذلك على الفتح؛ فإذ الخررت جاز الرفع والنصب ، وإذا لم تتكرر فالوجه فيه الفتح ضمنه قرأ بالرفع جعله جوابا لقول القائل "هل فيه بيع ؟هل فيه خلد ؟0

  أما من قرا بالنصب جعله جوابا لقول القائل : هل من بيع فيه ؟ هل من خلة ؟ 0

 فجوابه " لا بيع فيه ولا خلة "لأن .. لما كانت عاملة جعلت " لا " عاملة (1) 0

ورجح مكى قراءة الرفع حيث قال : والإختيار الرفع لأن أكثر القراء عليه (2) 0

________________

(1)حجة القراءات ص 141 -  142 بتصرف 0

(2) الكشف : 1/306 0
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التعليق وأثره فى أفعال القلوب

  قال الكواشى عند تفسير قول الله عز وجل " ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملى لهم خير لأنفسهم إنما نملى لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين " (1) 0

    "وقرىء :بكسر الأولى وفتح الثانية ، ولا يحسبن بالياء " (2) 0

  التمهيـد :

   التعليق يراد به : ترك العمل فى اللفظ ، لا فى التقدير لمانع ، ولهذا يعطف على الجملة المعلقة بالنصب ، لأن محلها النصب (3) 0

   والفرق بينه وبين الإلغاء إن الالغاء : إبطال عمل العامل لفظا وتقديرا ؛ والتعليق : إبطال عمله لفظا لا تقديرا (4) 0

   ولا يعلق من الأفعال إلا أفعال القلوب ، ما عدا ( هب وتعلم ) لجمود هما ،ولا يدخل افعال التصير ، لأنه متعلقها الذوات  فهى توبة العمل ، بخلاف أفعال القلوب ، فهى ضعيفة العمل ، ن متناولها الأحداث (5) 0

    ولكن يونس بن حبيب ذهب إلى أن التعليق لا يخفض بافعال القلوب فقط ، بل هو جائز فى سائر الأفعال . وخرج عليه " ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا " (6) فالفعل – 

_____________

( * ) أفعال القلوب بينها ما يدل على اليقين وهى : رأى وعلم ووجد ودرى وتعلم، ومنها ما يدل على الرجحانه وهى :" خال وظنه وحسب وزعم ووعد وحجا وجعل وهب ) 0

(1) سورة آل عمران الآية : 178 0

(2)  تفسير الكواشى :1/179 وهذه قراءة يحيى بن وثاب ينظر البحر المحيط : 3/127 ؛وتفسير لقرطبى : 4/288 ؛ ومختصر ابن خالويه ص 23 ؛والكشاف :1/483 ؛وفتح القدير للشوكانى ط عالم المعرفة : 1/404 وبدون نسبه فى البيان للعكـبرى ط المكتبة التوفيقية :1/159 ومشكل إعراب القرآن : 1/179 . والدر المصون : 2/264 0

(3)  الهمع :1/494 0

(4)  ابن يعيش :7/86 0

(5)  التصريح :1/256 0

(6)  سور مريم الآية : 69 0
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لننزعن – معلق عن العمل ، ولم يوافق الجمهور يونس على ذلك (1) 0

    ويجب التعليق فى مواضع منها (2) :

الأول : إذا وقع بعد الفعل "ما "النافية كقوله تعالى :" لقد علمت ما هؤلاء ينطقون " (3) 0

الثانى : إذا وقع بعـد الفعـل "إن " النافية ، كقـول الله جل جلاله :"وتظنون إن لبثتم إلا قليـلا " (4) 0

الثالث :إذا وقع بعد الفعل لام الإبتداء ، كقول الله عز وجل "ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الأخرة من خلاق " (5) 0

الرابع : إذا وقع الفعل بعد لام القسم ، نحو:" علمت ليقومن زيد "ونحو قول الشاعر :



ولقد علمت لتأتين ميتى
(
إن المنايا لا تطيش شهامها (6) 0

الخامس : أن يقع بعد الفعل "لا "النافية فى جواب قسم ملفوظ أو مقدر ، وذلك نحو:علمت والله لا زيد فى الدار ولا عمرو ، وعلمت لا زيد فى الدار ولا عمرو، وعلمت  زيد فى لدار ولا عمرو، ومن أمثله ابن السراج :" أحسب لا يقوم زيد " (7) 0
_____________

(1) الهمع : 1/497 ؛وينظر كذلك الكتاب : 2/399 -  400 بتصرف 0

(2) ينظر فى هذه المواضع فى الكتاب :1/149 ، 236 ؛والمقتضب : 3/297 ؛وابن يعيش :7/ 86 ؛وشرح لتسهيل 2/20 ؛ وابن عقيل :2/50 0

(3) سورة الأنبياء الآية : 65 0

(4) سورة الإسراء الآية : 52 0

(5)  سورة البقرة الآية :102 0

(6)  البيت من بحر الكامل ، قاله لبيد بن عامر لبيد بن ربيعة بن مالك ، أبو عقيل العامرى ، أدرك الإسلام ، ويعد من الصحابة ت سنة 41 هـ [ الأعلام 5/240 ] ( اللغة ) والمنية :الموت ، والمنايا جمعها ، وطاش السهم عن الهدف : عدل عنه ، والمعنى : إن الموت لا تعدل سهامه عن أحد 0

ينظر البيت فىالكتاب :3/110؛ والتسهيل :2/20؛ وسر صناعة والإعراب :1/400 ؛ وشتاء العليل : 1/399 ؛ والتصريح:1/254 ؛وشرح شواهد المغنى :2/828 وشرح شذوذ الذهب ص 471 ؛وجمع الهوامع :1/945 ؛ وأوضح المسالك : 1/220 والشاهد قوله :"علمت لتأتين ، منيت " حيث جاء الفعل " علم " معلقا بسبب إعتراض اللام الواقعة فى جواب القسم 0

(7) الأصول :1/182 0
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السادس : إذا وقع بعد الفعل "إن "المشدده ، المكسو الهمزة ، بشرط أن يكون لفم فى خبرها ، وذلك مثل :"علمت إن زيدا القائم " ذكر أبو حيان (1) وبعض نحاة المغرب (2) وذكر الصبان (3) أن  يشترط أن تكون اللام فى خبرها بل يجوزفى اسمها المتأخر ، نحو"علمت أن فى ذلك لعمرة " أو فى معمول خبرها نحو"علمت زيدا لفى الدار قائم " (4) 0

   ولكن أى الأداتين حدث به لتعليق (إن ) أم(اللام )؟

   ذهب بعض النحاة إلى أن المعلق إنما هو "اللام"، لا "إن "، وعلى هذا فإن أصحاب هذا الرأى لا يشترطون أن يكون المعلق فى صدر الجملة المعلق عنها (5) 0

    وذهب ابن الخباز (6) إلى أن "إن "هى التى حدث بها التعليق ،ولهذا لا يشترط وجود اللام ، فيجوز عنده : ( علمت إن زيدا قائم ) بكسر همزة (إن ) مع عدم وجود اللام (7) 0

  وما ذهب إليه ابن الخباز هو الصحيح ؛لأن (إن ) ما دامت مكسورة الهمزة ، يلزم صدارتها ، ويشهد لصحة ما ذهب غليه ابن الخباز قراءة يحيى بن وثاب (8) 0

القراءة المذكورة سابقا 0

    ولكن بقى موقف النحاة الذين ذكروا أن المعلق هو اللام ، والقراءة خاليه منها0

_______________

(1) إرتشاف الضرب :4/69 0

(2) حاشية الصبان :2/31 0

(3) محمد بن على الصبان ، أبو العرفان ، عالم اللغة العربية والأدب ،ولد ومات بالقاهرة من مؤلفاته ، الكافية الشافية فى علمى العروض النافية ، وحاشية على شرح الأشمونى وغير ذلك [ الأعلام :6/297 ] 0  0

(4) المرجع السابق 0 

(5)الصبان :2/31 0

(6)هو :أحمد بن الحسين بن أحمد الإربلى الوصلى .تحوى ضرير ، من مؤلفاته العزة المخفية فى شرح الدرة الألفية .ت سنة 639 هـ ، بغية الدعاة :1/304 ؛الإعلام:1/117 ؛ 1/289 0

(7) ينظر رأى ابن الخباز فى شرح الأشمونى : 2/31 0

(8) يحيى بن وثاب ،تابعى  روى عن ابن عمر وابن عباس ، وعرض على علقمة والأسود وعليه الأعمش وطلحة ، ثقة ت سنة 103 هـ . طبقات القراء :2/3800
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   ذكروا أن اللام فى القراءة مقدرة (1) ، ولم يمنع تقديرها عن أن تكون سببا فى تعليق لفعل عن العمل واستدلوا بقول الشاعر :



كذاك أديت حتى صار من خلقى 
  (
إنى رأيت ملاك الشيمة الأدب (2) 
  فلولا تقدير اللام لوجب نصب "ملاك ، والأدب ) (3) 0
     ووجة أبو البقاء العكبرى هذه القراءة فقال :

    " والوجة فيه أنه حذف المفعولين ، واقتصر فى باب حسبت ، على الفاعل ، ثم إستأنف فقال : " إنما إلى لهم"وهذا بعيد، لأنه يصير المعنى : املاؤنا لهم خير لهم، وقد نقض ذلك قوله " إغا إلى لهم ليزدادوا إنما " إلا أنه قد حمل ذلك على أنه جواب قسـم ، كما قال تعالى :"وظنوا ما لهم من محيص " (4) ، (5) 0

    وبعد ذلك يمكن القول :

    الوجه للإمام يحيى من وثاب : أن الفعل " يحسب " معلف عن العمل بـ " إن " لأن "إن " لها الصداره ، وتكـون همزئهـا مكسوره وجوبا ؛لأنها وقعت بعد فعل قلبى ، وفى خبرها اللام المقـدرة 0

    وذلك إذا كان الفعل " بحسب " مسند إلى "الذين كفروا "اما إذا كان مسندا إلى ضمير الغائب ، الذى يراه به النبى ( ، فعلى هذا يكون "الذين كفروا "مفعولا أولا لـ "يحسب "، وجملة "إنما نملىلهم"فى موضع المفعول الثانى(6) وتكون القراءة بهذا قد خرجت عن باب التعليق 0
_______________

(1) البحر المحيط :3/445 ؛ والدر المصون :2/266 0

(2)  البيت من بحر البسيط ، وهو البعض الفزاريين فى خزانة الأدب :9/135 ؛143 ؛ 10/335 ؛ وشرح الأشمونى :1/160 ؛ وشرح التصريح:1/258 ؛ وأوضح المسالك :1/222 ( اللغة ) ( أدب ) :هذب ؛ ( الملاك ) : الأمر الذى يملك .( الشيمة ) الخصلة الحميده ، الخلق 0

     والشاهد فيه : " رأيت ملاك الشيمة الأدب حيث ألغى عمل "رأيت " مع تقدمه 0

(3) الدر المصون : 2/267 0

(4)  سورة فصلت الآية :48 0

(5)  إعراب القراءات الشواذ :1/357 -  358 ؛ والإملاء ما من به الرحمن :1/159 0

(6)  الدر المصون :2/267 0
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فتح السيـن وكسرها فى يحسب 

  قال الكواشى عند تفسير قول الله عز وجل :" يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف " (1) 0

  "ابن عامر ، وعاصم، وحمزة ،إذا كان فعلا مستقبلا بفتح السين حيث وقع .وبالكسر من بقى ، وهما لغتان " (2) 0

  التمهيد :

   من الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبز"ظن وأخواتها " فتنصب كلاهما ، على أن يعرب المبتدأ مفعولا أولا ، والخبر مفعولا ثانيا ، مثال ذلك :ظننت زيدا قائما .ومن أخوات "ظن " :"حسب          " فهذا الفعل صالح للظن وصالح لليقين ،ولكن استعمالها فى غير متيقن مشهور ، كقوله تعالى : "ويحسبون أنهم على شىء " (3) 0

    وتستعمل حسب فى اليقين قليلا كقول الشاعر :


   حسبت التقى والمجد خير تجارة 
(
رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا (4) ،(5)

_____________

(1)سورة البقرة الآية :273 0

(2) تفسير الكواشى :1/122 وتنظر فى : البحر لمحيط :2/342 ؛والدر المصون :1/655 ؛ومجمع البيان : 1/498 ؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبى :3/341 ؛وتفسير السمرقندى المسى بحر العلوم :1/233 ؛ والمحرر الوجيز:1/369 ؛والكشف :1/317 -  318 ؛ والإتحاف ص 212 ؛والتيسير ص 71 ؛ وتلخيـص العبارات ص 73 ؛وغاية الاختصار : 2/478 ؛والتذكرة فى القراءات :2/342 ؛والإقناع ص 385 0

(3)سورة المجادلة الآية : 18 0

(4)البيت من بحر الطويل ، وقاتله لبيد بن ربيعه فى ديوانه ص 246 ؛واساس البلاغة للزمخشرى ط دار المعرفة ببيروت ( ثقل ) ؛والدرر :2/247 ؛وشرح التصريح:1/249 ؛ ولسان العرب : 11/88 " ثقل "والمقاصد النحوية :2/384 ؛ ويروى البيت برواية ثانية وهى :"حسبت التقى والجود .ينظر حاشية الصبان على شرح الأشمونى :2/29 ؛ ووضح المسالك : 1/214 ؛وشرح ابن عقيل :2/34 ؛وشرح ابن الناظم ص 144 .والشاهد قوله :"حسبت التقى والمجد خير تجارة "حيث ورد الفعل "حسب "مفيدا لليقين فنصب مفعولين ، أولهما :"التقى "وثانيهما "خبر 0

(5)شرح التسهيل :2/11 ، 12 بتصرف .وشرح ابن الناظم ص 144 بتصرف ، وأوضح المسالك : 1/207 -  214 ؛ وشرح ابن عقيل :2/28 -  34 0
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     ويجوز فى مضارع حسب لغتان : فتح السين – وهىلغة تميم – وكسرها – وهى لغة الحجاز، ومن ذلك القراءة المذكورة سابقا (1) 0
   فقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة – بفتح السين – وقرا الباقون  –بكسر السين – 0

  فالوجه لمن قرا بالفتح : أنه قرأ على القياس ، لأن قياس فعل – بكسر العين – يفعل – بفتحها – لتتخالف الحركتان ، فيخف اللفظ (2) 0

  قال أبو على الفارس موجها :

   "القراءة بتحسب – بفتح السين – أقيس ، لأن الماضى إذا كان على فعل نحو:حسب ، كان المضارع على يفعل مثل فرق يفرق ، وشرب يشرب " (3) 0

    أما من قرا بالكسر فالوجه له :أن العرب استعملت الكسر والفتح فى مضارع أربعة افعال . يحسب ، وبنعم ، وبيس ، وبيبس ،حتى صار الكسر فيهن أوضح (4) 0

    وقال مكى موجها :

   "والكسر فيه لغة شذت عن القياس ، وله نظائر أنت بالكسر فى المستقبل ولماضى مسموعة ، وروى أن النبى عليه السلام كان يقرأ بكسر السين ، وهى لغة حجازية ، وهو الاختيار " (5) 0

    وقال أبو زرعة موجها القراءتين – الفتح والكسر  - :

    " قـرأ ابن عامر وعاصم وحمـزة : " يحسبهم"بفتح السين . وقرأ الباقون بالكسر .وهما لتان ( حسب ويحسب " و( حسب يحسب ) وقال قوم : ( يحسب ) بكسر السين من ( حسب ) ، وقالوا : وقد جاءت كلمات علـى (فعـل يفعـل ) مثـل: (حسب يحسب ، ونعـم ينعـم ، 

_______________

(1) البحر المحيط : 2/342 ؛والدرر المصون :1/655 ؛ وشرح الأشمونى بحاشية الصبان :2/29 ؛ولسان العرب : 1/315 ؛ والمغنى للدكتور محمد سالم محيض :1/296 0

(2)  الدرر المصون :1/655 0

(3) الحجة لأبى على الفارسى :2/403 0

(4)  الحجة لابن خالوية ص 48 0

(5)  الكشف : 1/318 0
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بيس بييس " (1) 0

 وبعد هذا يمكن القـول :

 بأن القراءتين – بفتح السين – ، كسرها – سبعيتان متواترتان 0

   والفتح والكسر لغتان فصيحتان فى الاستعمال ، فالفتح أقوى فى الأصول ، والكسر حسن لمجىء السمع به وإن كان شاذا عن القياس 0

_____________

(1)حجة القراءات لأبى زرعة ص 148 0

